
 

يمَانُ وَالإعِلإمُ  ِ
 الْإ

 

 وترتيب   جمع  
يإخِ فضَِيلةَِ وَمَُُاضَََاتِ  خُطَبِ  مِنإ   :الشَّ

 



يمَانُ وَالإعِلإمُ  2  ِ
 الْإ

  

 

 



يمَانُ وَالإعِلإمُ  3  ِ
 الْإ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ  وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَ  ثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



يمَانُ وَالإعِلإمُ  4  ِ
 الْإ

 

 نِعْمَةُ الِْْيمََنِ  

ڇ ڇ ڇ : ﴿¢حَيْثُ يَقُولُ  إِنَّ الِْْيمََنَ هُوَ أجََلُّ نِعَمِ الِله عَلََ الْعَبْدِ؛فَ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 .[8 -7ات: ]الحجر ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ک ک

بهَُ منِكُْمْ، وَأَدْخَلَهُ فيِ قُلُوبكُِمْ حَتَّى  نهَُ وَقَرَّ يمَانَ، وَحَسَّ
وَلَكنَِّ الَلَّه حَبَّبَ إلَِيكُْمُ الِْْ

ثْمِ  ا يَدْخُلُ فيِ كَباَئرِِ الِْْ  وَالْخُرُوجَ عَنْ طَاعَتهِِ ممَِّ
ِ
هَ إلَِيكُْمُ الْكُفْرَ باِللَّه اخْترَْتُمُوهُ، وَكَرَّ

يمَانُ وَالْ  غَائرِِ، أُولَئكَِ الْمُؤْمنِوُنَ الْمُحَبَّبُ إلَِيهِْمُ الِْْ مَعَاصِي الَّتيِ لََ تَتَجَاوَزُ حُدُودَ الصَّ

 الْمُزَيَّنُ فيِ قُلُوبهِِمْ هُمُ الْمُهْتدَُونَ إلَِى مَحَاسِنِ الْْعَْمَالِ وَمَكَارِمِ الْْخَْلََقِ.

 وَنعِْمَةً عَلَيْكُمْ، وَالُلَّه عَليِمٌ بكُِمْ وَهَذَا الْخَيْرُ الَّذِي حَصَلَ لَ 
ِ
كُمْ فَضْلًَ منَِ اللَّه

 .)*(.وَبمَِا فيِ قُلُوبكُِمْ، حَكيِمٌ فيِ تَدْبيِرِ أُمُورِ خَلْقِهِ 

يمَانَ للِْعَبدِْ، وَيُزَيِّنهَُ فيِ قَلْبهِِ، وَيُذِيقَهُ حَلََوَتَهُ  هَذِهِ أكَبَْرُ المِْننَِ: ، أَنْ يُحَبِّبَ الِْْ

مَاتِ  ضَ الُلَّه إلَِيهِْ أَصْناَفَ الْمُحَرَّ سْلََمِ؛ وَيُبغَِّ  .(2/)*وَتَنقَْادَ جَوَارِحُهُ للِْعَمَلِ بشَِرَائعِِ الِْْ

                                                           

 [.8 -7]الحجرات:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

عْدِيِّ شَرْحُ التَّوْضِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* مَةِ السَّ يمَانِ للِْعَلََّ « $يحِ وَالْبَيَانِ لشَِجَرَةِ الِْْ

بْتُ  مِ  5)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، السَّ  م.2013-11-9 |هـ1435منَِ الْمُحَرَّ



يمَانُ وَالإعِلإمُ  5  ِ
 الْإ

 حَقِيقَةُ الِْْيمََنِ 

نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ: رْعِ عِندَْ أهَْلِ السُّ يمَانُ فِي الشَّ باِللِّسَانِ، وَاعْتقَِادٌ  قَوْلٌ  الِْْ

 بِ، وَعَمَلٌ باِلْجَوَارِحِ، يَزِيدُ باِلطَّاعَةِ وَيَنقُْصُ باِلْمَعْصِيَةِ.باِلْقَلْ 

يمَانِ؛ أَنْ يَنطِْقَ بلِسَِانهِِ، وَأَنْ يَعْتَقِدَ بقَِلْبهِِ، وَأَنْ  لََ بُدَّ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ فيِ الِْْ

 .)*(.ورِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمنِاًيَعْمَلَ بجَِوَارِحِهِ، فَإذَِا نَقَصَ شَيْءٌ منِْ هَذِهِ الْْمُُ 

يمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ؛ قَوْلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ، وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ » الِْْ

اعَةِ وَيَنقُْصُ باِلْمَعْصِيَةِ، وَيَتَفَاضَلُ أَهْلُهُ فيِهِ   «.وَالْجَوَارِحِ، يَزِيدُ باِلطَّ

 يقَانُ.التَّصْدِيقُ وَالِْْ  قَوْلُ القَْلبِْ:

سْلََمِ. وَقَوْلُ اللِّسَانِ:  التَّكَلُّمُ بكَِلِمَةِ الِْْ

خْلََصُ. وَعَمَلُ القَْلبِْ:  النِّيَّةُ وَالِْْ

 هُوَ مَا لََ يُؤَدَّى إلََِّ بهِِ؛ كِتلََِوَةِ الْقُرْآنِ وَسَائِرِ الْْذَْكَارِ. وَعَمَلُ اللِّسَانِ:

نْقِيَ 
ِ
 ادُ بجَِمِيعِ الطَّاعَاتِ.عَمَلُ الْجَوَارِحِ: هُوَ الَ

                                                           

رْجَاءِ »منِْ كِتَابِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يمَانِ وَبدِْعَةُ الِْْ  (.14)ص« حَقِيقَةُ الِْْ



يمَانُ وَالإعِلإمُ  6  ِ
 الْإ

يْءِ عَنْ تَصْدِيقٍ بهِِ، وَلَيْسَ مُطْلَقَ التَّصْدِيقِ.  قْرَارُ باِلشَّ يمَانُ: هُوَ الِْْ  فَالِْْ

قْرَارُ  دِ التَّصْدِيقِ، وَهُوَ الِْْ دًا عَلَى مُجَرَّ
نُ مَعْنىً زَائِ يمَانُ يَتَضَمَّ

وَعَلَيْهِ؛ فَالِْْ

عْترَِافُ الْمُسْتَلْ 
ِ
ذْعَانِ للَِْْحْكَامِ، وَلَيْسَ هُوَ مُطْلَقَ التَّصْدِيقِ.وَالَ  زِمُ للِْقَبُولِ وَالِْْ

اعَةِ  يمَانُ: نُطْقٌ باِللِّسَانِ، وَاعْتقَِادٌ باِلْجَناَنِ، وَعَمَلٌ باِلْْرَْكَانِ، يَزِيدُ باِلطَّ الِْْ

 .)*(.وَيَنقُْصُ باِلْمَعْصِيَةِ، وَيَتَفَاضَلُ أَهْلُهُ فيِهِ 

عْدِيُّ قَ  مَةُ السَّ يمَانِ »فِي  $الَ العَْلََّّ ا أَمَّ » «:التَّوْضِيحِ وَالبَْياَنِ لشَِجَرَةِ الِْْ

يمَانِ وَتَفْسِيرُ   هِ:حَدُّ الِْْ

يمَانِ  عْترَِافُ التَّامُّ بجَِمِيعِ مَا أَمَرَ الُلَّه وَرَسُولُهُ باِلِْْ
ِ
فَهُوَ: التَّصْدِيقُ الْجَازِمُ، وَالَ

نْ 
ِ
 قِيَادِ لَهُ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً.بهِِ، وَالَ

عَْمَالِ الْقُلُوبِ وَأَعْمَالِ الْبَدَنِ.
ِ
نُ لْ  فَهُوَ: تَصْدِيقُ الْقَلْبِ وَاعْتقَِادُهُ الْمُتَضَمِّ

ينِ كُلِّهِ.  وَذَلكَِ شَاملٌِ للِْقِيَامِ باِلدِّ

لفَُ يقَُولوُنَ: ةُ وَالسَّ مَّ
يمَانُ: قَ » وَلهَِذَا كَانَ الْأئَِ وْلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ، وَعَمَلِ الِْْ

 «.الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ 

اعَةِ وَيَنقُْصُ باِلْمَعْصِيَةِ. وَهُوَ:  قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَاعْتقَِادٌ، يَزِيدُ باِلطَّ

 فهَُوَ يشَْمَلُ:

يمَانِ. -1  عَقَائِدَ الِْْ

                                                           

رْجَاءِ »منِْ كِتَابِ: ذِكْرُهُ مَا مَرَّ  )*( يمَانِ وَبدِْعَةُ الِْْ  (.44-43)ص« حَقِيقَةُ الِْْ



يمَانُ وَالإعِلإمُ  7  ِ
 الْإ

 وَأَخْلََقَهُ. -2

 وَأَعْمَالَهُ. -3

قْرَا فَاتِ الْكَاملَِةِ فَالِْْ  تَعَالَى منَِ الْْسَْمَاءِ الْحُسْنىَ، وَالصِّ
ِ
عْترَِافُ بمَِا للَّه

ِ
رُ وَالَ

يمَانِ.  الْعُلْيَا، وَالْْفَْعَالِ النَّاشِئَةِ عَنْ أَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ هُوَ منِْ أَعْظَمِ أُصُولِ الِْْ

 منَِ الْحُقُوقِ 
ِ
عْترَِافُ بمَِا للَّه

ِ
 ظَاهِرًا وَكَذَلكَِ الَ

ِ
هُ وَالتَّعَبُّدُ للَّه ةِ، وَهُوَ التَّأَلُّ الْخَاصَّ

يمَانِ.  وَبَاطنِاً منِْ أُصُولِ الِْْ

ابقَِةِ  عْترَِافُ بمَِا أَخْبَرَ الُلَّه بهِِ عَنْ مَلََئِكَتهِِ وَجُنوُدِهِ، وَالْمَوْجُودَاتِ السَّ
ِ
وَالَ

خْبَارِ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ، حِقَةِ، وَالِْْ يمَانِ. وَاللََّ  كُلُّ هَذَا منِْ أُصُولِ الِْْ

سُلِ  يمَانُ بجَِمِيعِ الرُّ
 وَسَلََمُهُ عَلَيْهِمِ -وَكَذَلكَِ الِْْ

ِ
وَمَا وُصِفُوا  -صَلَوَاتُ اللَّه

نَّةِ منَِ الْْوَْصَافِ الْحَمِيدَةِ.  بهِِ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ

يمَانِ.  كَلُّ هَذَا منِْ أُصُولِ الِْْ

يمَانِ: كَمَا أنََّ مِنْ   أعَْظمَِ أصُُولِ الِْْ

 باِلْوَحْدَانيَِّةِ وَالْْلُُوهِيَّةِ. -1
ِ
عْترَِافُ باِنْفِرَادِ اللَّه

ِ
 الَ

 وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ. -2
ِ
 وَعِبَادَةُ اللَّه

ينِ لَهُ. -3  وَإخِْلََصُ الدِّ

سْلََمِ الظَّاهِرَةِ وَحَقَائقِِهِ الْ  -4  بَاطنِةَِ.وَالْقِيَامُ بشَِرَائِعِ الِْْ

يمَانِ.  كُلُّ هَذَا منِْ أُصُولِ الِْْ



يمَانُ وَالإعِلإمُ  8  ِ
 الْإ

يمَانِ: دُخُولَ الْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةَ منَِ النَّارِ.   وَلهَِذَا رَتَّبَ الُلَّه عَلَى الِْْ

عَادَةَ وَرَتَّبَ عَلَ   .يْهِ: رُضْوَانَهُ، وَالْفَلََحَ، وَالسَّ

ولهِِ للِْعَقَائِدِ، وَأَعْمَالِ الْقُلُوبِ، وَأَعْمَالِ وَلََ يَكُونُ ذَلكَِ إلََِّ بمَِا ذَكَرْنَا منِْ شُمُ 

نََّهُ مَتَى فَاتَ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ، حَصَلَ منَِ النَّقْصِ وَفَوَاتِ الثَّوَابِ 
ِ
الْجَوَارِحِ؛ لْ

 وَحُصُولِ الْعِقَابِ بحَِسَبهِِ.

يمَانَ الْمُطْلَقَ تُناَلُ  نْيَا، بَلْ أَخْبَرَ الُلَّه تَعَالَى أَنَّ الِْْ بهِِ أَرْفَعُ الْمَقَامَاتِ فيِ الدُّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ وَأَعْلَى الْمَناَزِلِ فيِ الْْخِرَةِ؛ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[19]الحديد: ﴾ پ

نْيَا، وَفيِ پوَ﴿ ﴾: هُمْ أَعْلَى الْخَلْقِ دَرَجَةً بَعْدَ دَرَجَةِ الْْنَْبيَِاءِ فيِ الدُّ

 مَناَزِلِ الْْخِرَةِ.

رَجَةَ. فِي هَذِهِ الْْيةَِ:وَأخَْبَرَ  يمَانَ بهِِ وَبرُِسُلهِِ، نَالَ هَذِهِ الدَّ قَ الِْْ  أَنَّ مَنْ حَقَّ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ قَالَ تعََالىَ:

ڃ چ چ چ چ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ڇ ڇ

 .[4-2]الأنفال:  ﴾ژ

فَاتِ ا ينِ فَوَصَفَ الُلَّه الْمُؤْمنِيِنَ بهَِذِهِ الصِّ نةَِ للِْقِيَامِ بأُِصُولِ الدِّ لْمُتَضَمِّ

 وَفُرُوعِهِ، وَظَاهِرِهِ وَبَاطنِهِِ.

يمَانِ بهِِ إيِمَانًا ظَهَرَتْ آثَارُهُ فيِ عَقَائِدِهِمْ وَأَقْوَالهِِمْ  فَإنَِّهُ وَصَفَهُمْ باِلِْْ

 وَأَعْمَالهِِمُ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ.



يمَانُ وَالإعِلإمُ  9  ِ
 الْإ

مَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ وَأَنَّهُ مَعَ ثُبُوتِ ا يمَانِ فيِ قُلُوبهِِمْ، يَزْدَادُ إيِمَانُهُمْ كُلَّ لِْْ

، وَيَزْدَادُ خَوْفُهُمْ وَوَجَلُهُمْ كُلَّمَا ذُكِرَ الُلَّه. آيَاتُ 
ِ
 اللَّه

هَاوَهُمْ فيِ قُلُوبهِِمْ وَسِرِّ  ، وَمُعْتَمِدُونَ فيِ أُمُورِهِمْ كُلِّ
ِ
لُونَ عَلَى اللَّه  هِمْ مُتَوَكِّ

ضُونَ أُمُورَهُمْ إلَِيْهِ.  عَلَيْهِ، مُفَوِّ

لََةَ )فَرْضَهَا وَنَفْلَهَا(، يُقِيمُونَهَا ظَاهِرًا وَبَاطنِاً.  وَهُمْ مَعَ ذَلكَِ يُقِيمُونَ الصَّ

كَاةَ، وَيُنفِْقُونَ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةَ وَالْمُسْتَحَبَّةَ.  وَيُؤْتُونَ الزَّ

رِّ مَهْرَبًا، وَمَنْ كَانَ عَلَى هَذَا  الْوَصْفِ، فَلَمْ يَبْقَ منَِ الْخَيْرِ مَطْلَبًا، وَلََ منَِ الشَّ

ونَ هَذَا الْوَصْفَ عَلَى  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌوَلهَِذَا قَالَ: ﴿ ذِينَ يَسْتَحِقُّ الَّ

قُونَ الْقِيَامَ بهِِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً.  الْحَقِيقَةِ، وَيُحَقِّ

 يلَ:ثمَُّ ذَكَرَ ثوََابهَُمُ الجَْزِ 

نةَُ لزَِوَالِ كُلِّ شَرٍّ وَمَحْذُورٍ.المَْغْفِرَةُ:  -1  الْمُتَضَمِّ

رَجَاتِ عِندَْ رَبِّهِمْ. -2  وَرِفْعةَُ الدَّ

زْقُ الكَْريِمُ: -3 نُ منَِ النِّعَمِ مَا لََ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلََ أُذُنٌ سَمِعَتْ،  وَالرِّ الْمُتَضَمِّ

 وَلََ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

ک ک گ گ گ گ ڳ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

 .[8-7]الحجرات: ﴾ ڳ



يمَانُ وَالإعِلإمُ  10  ِ
 الْإ

يمَانَ للِْعَبْدِ، وَيُزَيِّنهَُ فيِ قَلْبهِِ، وَيُذِيقَهُ حَلََوَتَهُ،  هَذِهِ أكَْبَرُ المِْننَِ:  أَنْ يُحَبِّبَ الِْْ

مَاتِ.وَتَنقَْادَ جَوَارِحُهُ للِْعَمَلِ بشَِرَائِعِ ا ضَ الُلَّه إلَِيْهِ أَصْناَفَ الْمُحَرَّ سْلََمِ؛ وَيُبَغِّ  لِْْ

لَ عَلَيْهِ بهَِذَا الْفَضْلِ، حَكيِمٌ فيِ وَضْعِهِ فيِ  وَالُلَّه عَليِمٌ بمَِنْ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَتَفَضَّ

ئِقِ بهِِ. هِ اللََّ  مَحَلِّ

حِيحِ »كَمَا ثَبَتَ فيِ  ثَلََّثٌ مَنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمهُ أَنَّ  ڤمنِْ حَدِيثِ أَنَسٍ « الصَّ

ا  يمَانِ: أنَْ يكَُونَ اللهُ وَرَسُولهُُ أحََبَّ إلِيَهِْ مِمَّ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلََّوَةَ الِْْ

، وَأنَْ يكَْرَهَ أنَْ يَرْجِعَ عَنْ دِينهِِ، كَمَا 
ِ
هُ إلََِّ لله سِوَاهُمَا، وَأنَْ يُحِبَّ المَْرْءَ لََ يحُِبُّ

 «.نْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ يكَْرَهُ أَ 

يمَانِ الَّذِي هُوَ:  وَرَسُولهِِ؛ لََ يَكْتَفِي بمُِطْلَقِ الْمَحَبَّةِ،  فَذَكَرَ أصَْلَ الِْْ
ِ
مَحَبَّةُ اللَّه

، وَذَكَرَ تَفْرِيقَهَا: بأَِنْ  مَةً عَلَى جَمِيعِ الْمَحَابِّ  مُقَدَّ
ِ
بَلْ لََ بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَحَبَّةُ اللَّه

. يُحِبَّ 
ِ
، وَيُبْغِضَ للَّه

ِ
 للَّه

فيِ الْقَلْبِ، إذَِا وَجَدَهَا  أَنَّ للِْْيِمَانِ حَلََوَةً  فِي هَذَا الحَْدِيثِ: صلى الله عليه وسلمأخَْبَرَ 

ةِ، وَعَنِ الْْغَْرَاضِ النَّفْسِيَّةِ، وَأَوْجَبَتْ لَهُ الْحَيَاةَ  نْيَوِيَّ تْهُ عَنِ الْمَحْبُوبَاتِ الدُّ الْعَبْدُ سَلَّ

يِّبَةَ،   طَبْعًا الطَّ
ِ
فَإنَِّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ -فَإنَِّ مَنْ أَحَبَّ الَلَّه وَرَسُولَهُ لَهَجَ بذِِكْرِ اللَّه

مَ مُتَابَعَتَهُ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ، وَعَلى إرَِادَةِ  -منِْ ذِكْرِهِ  سُولِ، وَقَدَّ وَاجْتَهَدَ فيِ مُتَابَعَةِ الرَّ

 النُّفُوسِ، وَأَغْرَاضِهَا.

نْ كَانَ كَذَلكَِ، فَنفَْسُهُ مُطْمَئِنَّةٌ، مُسْتَحْليَِةٌ للِطَّاعَاتِ، قَدْ انْشَرَحَ صَدْرُ وَمَ 

 صَاحِبهَِا للِِْْسْلََمِ، فَهُوَ عَلَى نُورٍ منِْ رَبِّهِ.



يمَانُ وَالإعِلإمُ  11  ِ
 الْإ

ٱ ٻ ٻ وَكَثيِرٌ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ لََ يَصِلُ إلَِى هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ الْعَاليَِةِ ﴿

 .[132: ]الأنعام﴾ ٻ ٻ

حِيحَيْنِ »وَكَذَلكَِ فيِ  يمَانُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلممنِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ « الصَّ الِْْ

بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَة؛ً أعَْلََّهَا قَوْلُ: لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَأدَْناَهَا: إمَِاطةَُ الْأذََى عَنِ 

ي  «.مَانِ الطَّريِقِ، وَالحَْياَءُ شُعْبَةٌ مِنَ الِْْ

يمَانَ يَشْمَلُ أَقْوَالَ اللِّسَانِ، وَأَعْمَالَ الْجَوَارِحِ،  وَهَذَا صَرِيحٌ أَنَّ الِْْ

حْسَانَ إلَِى خَلْقِهِ  ، وَالِْْ
ِ
عْتقَِادَاتِ، وَالْْخَْلََقَ، وَالْقِيَامَ بحَِقِّ اللَّه

ِ
 .)*(.وَالَ

 

                                                           

مَةِ »باِخْتصَِارٍ منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يمَانِ للِْعَلََّ شَرْحُ التَّوْضِيحِ وَالْبَيَانِ لشَِجَرَةِ الِْْ

عْدِيِّ  بْ -« $السَّ مِ  5تُ الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى: السَّ  -11 -9 |هـ1435منَِ الْمُحَرَّ

 م.2013



يمَانُ وَالإعِلإمُ  12  ِ
 الْإ

 

افِعُ مِنْ ثَمَرَاتِ الِْْيمََنِ   : الْعِلْمُ النَّ

يِّبَةِ وَالْفَوَائِدِ الْمُبَارَكَةِ فيِ أَ  جِ الطَّ
يُّهَا الْمُسْلمُِونَ! للِِْْيمَانِ منَِ الثَّمَرَاتِ وَالنَّتَائِ

هُ إلَِى  نْيَا وَالْْخِرَةِ؛ فَمَرَدُّ الْعَاجِلَةِ وَالْْجِلَةِ مَا لََ يُعَدُّ وَلََ يُحْصَى، فَكُلُّ خَيْرٍ فيِ الدُّ

ادِ  يمَانِ الصَّ .الِْْ  قِ وَالْيَقِينِ الْحَقِّ

نْيَا وَفِِ الْْخِرَةِ دَرَجَات   أَهْلَ الِْْيمََنِ وَالْعِلْمِ يَرْفَعُ  الُله  فَأَهْلُ  ؛فِِ الدُّ

 ، نْيَا، وَالْكَرَامَةِ وَالْعِزِّ يمَانِ الْحَقِّ وَالْعِلْمِ وَالْيَقِينِ يَرْفَعُ الُلَّه دَرَجَاتهِِمْ فيِ الدُّ الِْْ

يَادَ  ضْوَانِ، وَالسِّ يَادَةِ، وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكيِنِ، وَفيِ الْْخِرَةِ باِلثَّوَابِ الْجَزِيلِ وَالرِّ ةِ وَالرِّ

 وَبأَِعْلَى دَرَجَاتِ جَنَّاتِ الْخُلْدِ عِندَْ مَليِكٍ مُقْتَدِرٍ.

ی ﴿ قَالَ تَعَالىَ: ئى ئى ئى ی ی ی  ئې ئې ئې 

ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى  ئج

 .[11لمجادلة: ]ا ﴾تي ثج ثم ثى ثي جح

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[212]البقرة: ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[4]الأنفال:  ﴾ژ



يمَانُ وَالإعِلإمُ  13  ِ
 الْإ

 بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[76-75]طه:  ﴾ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج سح

ينِ، : نِ ثمََرَاتِ الِْْيمَا نْ مِ  بَبُ الوَْحِيدُ للِقِْياَمِ بذِِرْوَةِ سَناَمِ الدِّ يمَانَ هُوَ السَّ أنََّ الِْْ

، ، وَالقْوَْليُِّ ، وَالمَْاليُِّ ناَنِ، وَجِهَادُ  وَهُوَ: الجِْهَادُ البَْدَنيُِّ يفِْ وَالسِّ ارِ باِلسَّ جِهَادُ الْكُفَّ

ارِ وَالْمُناَفقِِينَ وَالْمُنحَْرِفيِنَ  ةِ  الْكُفَّ ينِ وَفُرُوعِهِ باِلْحِكْمَةِ وَالْحُجَّ فيِ أُصُولِ الدِّ

 وَالْبرُْهَانِ، فَكُلَّمَا قَوِيَ إيِمَانُ الْعَبدِْ عِلْمًا وَمَعْرِفَةً، وَإرَِادَةً وَعَزِيمَةً؛ قَوِيَ جِهَادُهُ، وَقَامَ 

فيِعَةَ، وَإذَِا بكُِلِّ مَا يَقْدِرُ عَلَيهِْ بحَِسَبِ حَالهِِ وَمَرْتَبتَهِِ، فَناَ رَجَةَ الْعَاليِةََ وَالْمَنزِْلَةَ الرَّ لَ الدَّ

ةِ وَالنَّصِيحَةِ،  يمَانُ؛ تَرَكَ الْعَبدُْ مَقْدُورَهُ منَِ الْجِهَادِ الْقَوْليِِّ باِلْعِلْمِ وَالْحُجَّ
ضَعُفَ الِْْ

؛ لعَِدَمِ الْحَاملِِ لَهُ عَلىَ وَالْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَضَعُفَ جِهَ  ادُهُ الْبدََنيُِّ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ذَلكَِ؛ وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[15]الحجرات:  ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

يمَانِ يَحْمِلُهُ صِدْقُهُ عَلَى الْقِياَمِ بهَِذِهِ الْمَرْتَبةَِ الَّتيِ هِيَ مَرْتَبةَُ الطَّبقََتَ  ينِْ فَصَادِقُ الِْْ

ةِ وَالتَّعْليِمِ  يقِينَ الْمُجَاهِدِينَ باِلْعِلْمِ وَالْحُجَّ دِّ الْعَاليِتَيَنِْ بعَْدَ النَّبيِِّينَ: طَبقََةِ الصِّ

، ثُمَّ قُتلُِوا، أَوْ مَاتُوا منِْ دُونِ قَتلٍْ 
ِ
هَدَاءِ الَّذِينَ قَاتَلُوا فيِ سَبيِلِ اللَّه  .وَالنَّصِيحَةِ، وَطَبقََةِ الشُّ

يمَانِ، وَمنِْ تَمَامهِِ وَكَمَالهِِ..وَهَ  هُ منِْ ثَمَرَاتِ الِْْ  ذَا كُلُّ

يمَانِ، وَمُتَرَتِّبٌ عَلَيْهِ، وَباِلجُْمْلةَِ  هُ فَرْعٌ عَنِ الِْْ نْيَا وَالْْخِرَةِ كُلُّ ؛ فَخَيْرُ الدُّ

يمَانِ أَوْ نَقْصِهِ،   .)*(.وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ وَالْهَلََكُ وَالنَّقْصُ إنَِّمَا يَكُونُ بفَِقْدِ الِْْ

                                                           

« شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

ابعَِةُ(، الثُّلََثَاءُ   م.2013-9-24 |هـ1434منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  18)الْمُحَاضَرَةُ الرَّ



يمَانُ وَالإعِلإمُ  14  ِ
 الْإ

 

 حَثُّ الِْْسْلََمِ عَلََ الْعِلْمِ وَفَضَائِلُهُ 

دِ  الْعِلْمِ  عَلَى عِبَادَهُ  وَحَثَّ  وَأَهْلَهُ، الْعِلْمَ  ¢ اللَّهُ  مَدَحَ  لَقَدْ »  وَكَذَلكَِ  منِهُْ  وَالتَّزَوُّ

نَّةُ  رَةُ  السُّ  .الْمُطَهَّ

الحَِةِ، الْْعَْمَالِ  أَفْضَلِ  منِْ  فَالْعِلْمُ   الْعِباَدَاتِ؛ عِباَدَاتِ  وَأَجَلِّ  أَفْضَلِ  منِْ  وَهُوَ  الصَّ

عِ؛ نََّهُ  التَّطَوُّ
ِ
، سَبيِلِ  فيِ الْجِهَادِ  منَِ  نوَْعٌ  لْ

ِ
  دِينَ  فَإنَِّ  اللَّه

ِ
 :بأَِمْرَيْنِ  قَامَ  إنَِّمَا اللَّه

 .وَالْبُرْهَانُ  الْعِلْمُ  :أحََدُهُمَا

ناَنُ.وَال الْقِتَالُ : وَالثَّانيِ  سِّ

  دِينُ  يَقُومَ  أَنْ  يُمْكنُِ  وَلََ  الْْمَْرَيْنِ، هَذَيْنِ  منِْ  بُدَّ  فَلََ 
ِ
 بهِِمَا إلََِّ  وَيَظْهَرَ  اللَّه

لُ  جَمِيعًا، مٌ  منِهُْمَا وَالْْوََّ بيُِّ  كَانَ  وَلهَِذَا الثَّانيِ، عَلَى مُقَدَّ
 قَوْمٍ  عَلَى يُغِيرُ  لََ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

  إلَِى عْوَةُ الدَّ  تَبْلُغَهُمُ  حَتَّى
ِ
 .الْقِتَالَ  سَبَقَ  قَدْ  الْعِلْمُ  ، فَيَكُونُ اللَّه

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ﴿ :تعََالىَ قَالَ 

 .[9: ]الزمر ﴾ئۇ ئۆ

سْتفِْهَامُ 
ِ
نْ  منِْ  فيِهِ  بُدَّ  لََ  هُناَ فَالَ  وَالنَّهَارِ؛ اللَّيْلِ  آنَاءَ  قَانتٌِ  قَائمٌِ  هُوَ  مُقَابلٍِ؛ أَمَّ

لُ  الثَّانيِ وَالطَّرَفُ  كَذَلكَِ، لَيْسَ  كَمَنْ  أَيْ   بهِِ. للِْعِلْمِ  مَحْذُوفٌ  عَلَيْهِ  الْمُفَضَّ



يمَانُ وَالإعِلإمُ  15  ِ
 الْإ

 وَيَرْجُو الْْخِرَةَ  يَحْذَرُ  قَائِمًا أَوْ  سَاجِدًا اللَّيْلِ  آنَاءَ  قَانتٌِ  هُوَ  مَنْ  يَسْتَوِي فَهَلْ 

؟ اعَةِ طَ  عَنْ  مُسْتَكْبرٌِ  هُوَ  وَمَنْ  هُوَ  يَسْتَوِي هَلْ  رَبِّهِ، رَحْمَةَ 
ِ
 اللَّه

  ثَوَابَ  يَرْجُو قَانتٌِ  هُوَ  الَّذِي فَهَذَا يَسْتَوِي؛ لََ : الْجَوَابُ 
ِ
 الْْخِرَةَ  وَيَحْذَرُ  اللَّه

 جَهْلٍ؟ عَنْ  أَوْ  عِلْمٍ  عَنْ  ذَلكَِ  فعِْلُهُ  هَلْ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ﴿: قَالَ  وَلَذَلكَِ  عِلْمٍ، عَنْ : الْجَوَابُ 

 .[9: ]الزمر﴾ ی ی ی

 وَالْمَيِّتُ، الْحَيُّ  يَسْتَوِي لََ  كَمَا يَعْلَمُ، لََ  وَالَّذِي يَعْلَمُ  الَّذِي تَوِييَسْ  لََ 

مِيعُ  ، وَالسَّ  وَالْْعَْمَى. وَالْبَصِيرُ  وَالْْصََمُّ

نْسَانُ، بهِِ  يَهْتَدِي نُورٌ  الْعِلْمُ  لُمَاتِ  منَِ  بهِِ  وَيَخْرُجُ  الِْْ  الْعِلْمُ  النُّورِ، إلَِى الظُّ

بم بى بي تج تح تخ تم تى ﴿ خَلْقِهِ؛ منِْ  يَشَاءُ  مَنْ  بهِِ  اللَّهُ  يَرْفَعُ 

 .[11: ]المجادلة ﴾تي ثج ثم ثى ثي جح

 رَفْعٌ  وَهَذَا عَلَيْهِمْ، أُثْنيَِ  ذُكِرُوا كُلَّمَا الثَّناَءِ، مَحَلُّ  الْعِلْمِ  أَهْلَ  أَنَّ  نَجِدُ  وَلهَِذَا

نْيَا، فيِ لَهُمْ  ا الدُّ  منَِ  بهِِ  قَامُوا مَا بحَِسَبِ  دَرَجَاتٍ  يَرْتَفِعُونَ  فَإنَِّهُمْ  الْْخِرَةِ  فيِ أَمَّ

عْوَةِ    إلَِى الدَّ
ِ
 .عَمِلُوا بمَِا وَالْعَمَلِ  اللَّه

ا الْعَابدَِ  إنَِّ  ، لَهُ  وَيَتَبَيِّنُ  بَصِيرَةٍ  عَلَى رَبَّهُ  يَعْبُدُ  الَّذِي هُوَ  حَقًّ  سَبيِلُ  وَهَذِهِ  الْحَقُّ

بيِِّ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ : ﴿صلى الله عليه وسلمالنَّ

 .[108]يوسف:  ﴾ک ک گ



يمَانُ وَالإعِلإمُ  16  ِ
 الْإ

نْسَانُ   رُ  الَّذِي فَالِْْ ، طَرِيقٍ  عَلَى أَنَّهُ  يَعْلَمُ  وَهُوَ  يَتَطَهَّ  كَالَّذِي هُوَ  هَلْ  شَرْعِيٍّ

رُ  هُ  أَوْ  أَبَاهُ  رَأَى أَنَّهُ  أَجْلِ  منِْ  يَتَطَهَّ رَا؟ أُمَّ  يَتَطَهَّ

رُ؛ ةِ؛ رَجُل  الْعِبَادَ  تَحْقِيقِ  فيِ أَبْلَغُ  أَيُّهُمَا نََّهُ  يَتَطَهَّ
ِ
هَارَةِ، أَمَرَ  اللَّهَ  أَنَّ  عَلمَِ  لْ  باِلطَّ

بيِِّ  طَهَارَةُ  هِيَ  وَأَنَّهَا
رُ  صلى الله عليه وسلمالنَّ مَْرِ  امْتثَِالًَ  فَيَتَطَهَّ

ِ
  لْ

ِ
بَاعًا اللَّه   رَسُولِ  لسُِنَّةِ  وَاتِّ

ِ
 أَمْ  صلى الله عليه وسلماللَّه

رُ؛ آخَرُ  رَجُلٌ  نََّ  يَتَطَهَّ
ِ
 عِندَْهُ؟ ادُ الْمُعْتَ  هُوَ  هَذَا لْ

لَ  أَنَّ  شَكٍّ  بلََِ  ذِي هُوَ  الْْوََّ  .بَصِيرَةٍ  عَلَى اللَّهَ  يَعْبُدُ  الَّ

 عِلْمٍ  عَنْ  هَذَا لَكنِْ  وَاحِدًا، منِهُْمَا كُلِّ  فعِْلُ  كَانَ  وَإنِْ  وَذَاكَ، هَذَا يَسْتَوِي فَهَلْ 

سُولِ  مُتَّبعٌِ  نَّهُ بأَِ  وَيَشْعَرُ  الْْخِرَةَ  وَيَحْذَرُ  الَلَّه  يَرْجُو وَبَصِيرَةٍ   .صلى الله عليه وسلمللِرَّ

نسَْانُ  يَعْبدُُ  باِلْعِلْمِ  رُ  باِلْعِباَدَةِ  قَلْبهُُ  فَيتَعََلَّقُ  بصَِيرَةٍ، عَلَى رَبَّهُ  الِْْ  وَيَكُونُ  بهَِا، قَلْبهُُ  وَيَتنَوََّ

نسَْانُ  ىصَلَّ  إذَِا وَلهَِذَا عَادَةٌ، أَنَّهَا عَلَى لََ  عِباَدَةٌ  أَنَّهَا عَلَى لَهَا فَاعِلًَ   النَّحْوِ  هَذَا عَلَى الِْْ

لََةَ  أَنَّ  منِْ  بهِِ  اللَّهُ  أَخْبرََ  مَا لَهُ  مَضْمُونٌ  فَإنَِّهُ   .)*(.وَالْمُنكَْرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  تَنهَْى الصَّ

 العِْلمِْ: فَضَائلِِ  أهََمِّ  وَمِنْ 

لََمُ  لََةُ الصَّ  عَلَيْهِمُ - فَالْْنَْبيَِاءُ  الْأنَْبيِاَءِ، إِرْثُ  * أنََّهُ  ثُوا لَمْ  -وَالسَّ  يُوَرِّ

ينَارًا، وَلََ  دِرْهَمًا ثُوا وَإِنَّمَا دِ  وَافرٍِ  بِحَظٍّ  أَخَذَ  فَقَدْ  باِلْعِلْمِ  أَخَذَ  فَمَنْ  الْعِلْمَ، وَرَّ

 .(2)الْْنَْبيَِاءِ  إرِْثِ  منِْ 

                                                           

مَةِ ابْنِ عُثَيْمِينَ »مُخْتَصَرٌ منِ: ا مَرَّ ذكِْرُهُ مَ  )*( الْمُحَاضَرَةُ « $شَرْحُ كِتاَبِ الْعِلْمِ للِْعَلََّ

مِ  11الْْحََدُ  -الْْوُلَى   م.2012-11-25 |هـ1434منَِ الْمُحَرَّ

، رقم 49-5/48(، والترمذي: )3642و 3641، رقم 3/317أخرج أبو داود: ) (2)

رْدَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ 223، رقم 1/81جه: )(، وابن ما2682 (، من حديث: أَبيِ الدَّ
= 



يمَانُ وَالإعِلإمُ  17  ِ
 الْإ

ا المَْالُ  يبَْقَى * وَمِنْ فَضَائِلِ العِْلمِْ: أنََّهُ   كَانَ منِْ  ڤهُرَيْرَةَ  وَأَبُو ى،فَيفَْنَ  وَأمََّ

ةِ، حَتَّى إنَِّهُ كَانَ  فُقَرَاءِ  فَّ حَابَةِ، وَكَانَ فيِ بَدْءِ الْْمَْرِ بَعْدَ هِجْرَتهِِ منِْ أَهْلِ الصُّ الصَّ

يَسْقُطُ كَالْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ 
 وَمَا بهِِ سِوَى الْجُوعِ. (1)

حَابَةِ  ڤوَكَانَ يَسِيرُ  يَسْتَقْرُؤُهُ الْْيَةَ وَهِيَ مَعَهُ؛ رَجَاءَ أَنْ  مَعَ بَعْضِ الصَّ

 يَدْعُوَهُ إلَِى بَيْتهِِ وَأَنْ يَنقَْلبَِ بهِِ إلَِيْهِ حَتَّى يُصِيبَ عِنْدَهُ طَعَامًا وَشَرَابًا.

بيَِّ  الْحَدِيثِ عَنِ  وَفيِ باِلْعِلْمِ، يَسْتَمْسِكَ  أَنْ  الْعِلْمِ  فَعَلى طَالبِِ 
وَقَدْ - صلى الله عليه وسلمالنَّ

، وَأَبُو دَاوُدَ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »، وَالْبُخَارِيُّ فيِ «صَحِيحِهِ »خْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ أَ 

سَائِيُّ وَالتِّرْمذِِيُّ 
نسَْانُ، مَاتَ  إذَِا»: قَالَ  -وَالنَّ  صَدَقَةٍ  ثلَََّثٍ؛ مِنْ  إلََِّ  عَمَلهُُ  انقَْطعََ  الِْْ

 .(2)«لهَُ  يدَْعُو صَالحٍِ  وَلدٍَ  أوَْ  بهِِ، ينُتْفََعُ  عَمَلٍ  أوَْ  جَارِيةٍَ 

                                                           
= 

 
ِ
مَنْ سَلكََ طرَيِقًا يطَلْبُُ فيِهِ عِلْمًا سَلكََ اللهُ بهِِ طرَيِقًا مِنْ طرُُقِ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

َ »...الحديث، وفيه:  «الجَْنَّةِ،... ثُوا ، وَإنَِّ العُْلَمَاءَ وَرَثةَُ الْأنَْبيِ اءِ، وَإنَِّ الْأنَْبيِاَءَ لمَْ يوَُرِّ

ثُوا العِْلْمَ، فَمَنْ أخََذَهُ أخََذَ بحَِظٍّ وَافرٍِ   .«دِيناَرًا، وَلََ دِرْهَمًا وَرَّ

( معلقا مجزوما به، وحسنه لغيره 1/160: )«الصحيح»والحديث ذكره البخاري في 

 (.70رقم  ،1/138: )«صحيح الترغيب والترهيب»الْلباني في حاشية 

دِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كُنَّا عِندَْ أَبيِ 7324، رقم 13/303أخرج البخاري: ) (1) (، عَنْ مُحَمَّ

طَ، فَقَالَ:  قَانِ منِْ كَتَّانٍ، فَتَمَخَّ طُ فيِ »هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّ بخٍَ بَخٍ، أَبُو هُرَيْرَةَ يَتَمَخَّ

 الكَتَّانِ! لَقَدْ رَأَيْ 
ِ
إلَِى حُجْرَةِ عَائشَِةَ مَغْشِيًّا  صلى الله عليه وسلمتُنيِ وَإنِِّي لَْخَِرُّ فيِمَا بَيْنَ منِْبَرِ رَسُولِ اللَّه

، فَيَجِيءُ الجَائيِ فَيَضَعْ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي، وَيُرَى أَنِّي مَجْنُونٌ، وَمَا بيِ منِْ جُنُونٍ مَا  عَلَيَّ

 «.بيِ إلََِّ الجُوعُ 

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1631، رقم 1255/ 3أخرجه مسلم: ) (2)



يمَانُ وَالإعِلإمُ  18  ِ
 الْإ

فَالْعِلْمُ يَبْقَى وَالْمَالُ إنِْ لَمْ يُوْضَعْ مَوْضِعَهُ فَإنَِّهُ يَفْنىَ وَيَكُونُ وَبَالًَ عَلَى  

 صَاحِبهِِ.

نسَْانَ  * وَمِنْ فَضَائِلِ العِْلْمِ: أنََّ  لُ  الِْْ هَدَاءِ  مِنَ  يكَُونَ  أنَْ  إلِىَ بِهِ  يتَوََصَّ  ىعَلَ  الشُّ

، ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿: كَمَا قَالَ الُلَّه  الحَْقِّ

 .[18]آل عمران:  ﴾ڦ ڦ

 .﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿: وَإنَِّمَا قَالَ  ،«وَأُولُو الْمَالِ »لَمْ يَقُلْ: 

ذِينَ  الْأمَْرِ  وُلََةِ  صِنفَْيْ  أحََدُ  هُوَ  العِْلمِْ  أهَْلَ  وَمِنْ فَضَائلِِ العِْلمِْ: أنََّ   اللَّهُ  أَمَرَ  الَّ

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ﴿: تَعَالَى قَوْلهِِ  فيِ طَاعَتهِِمْ كَمَابِ 

 .[59]النساء:  ﴾ی

امِ  الْْمَُرَاءِ  منَِ  الْْمُُورِ  وُلََةَ  تَشْمَلُ  هَا هُناَ الْْمُُورِ  فَوِلََةُ   وَالْعُلَمَاءِ  ،(1)وَالْحُكَّ

  يعَةِ شَرِ  بَيَانِ  فيِ الْعِلْمِ  أَهْلِ  ، وَوِلََيَةُ (2)الْعِلْمِ  وَطَلَبَةِ 
ِ
 وَوِلََيَةُ  إلَِيْهَا النَّاسِ  وَدَعْوَةِ  اللَّه

  شَرِيعَةِ  تَنفِْيذِ  فيِ الْْمَُرَاءِ 
ِ
 .بهَِا النَّاسِ  وَإلِْزَامِ  اللَّه

                                                           

(، عَنِ ابنِْ 1834، رقم 3/1465(، ومسلم: )4584، رقم8/253أخرج البخاري: ) (1)

 ، قَالَ:﴾ئې ئى ئى ئى ی ی ی﴿: في قوله: ڤعَبَّاسٍ 

 بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ إذِْ بَعَثَهُ النَّبِ »
ِ
وقال أبو «، فيِ سَرِيَّةٍ  صلى الله عليه وسلميُّ نَزَلَتْ فيِ عَبدِْ اللَّه

وهو قول ميمونَ بن مهران وابن زيد والسدي، «، أُولُو الْمَْرِ: هُمُ الْْمَُرَاءُ : »ڤهريرة 

 واختاره ابن جرير الطبري.

، 3/989: )«تفسيره»(، وابن أبي حاتم في 5/149: )«جامع البيان»أخرج الطبري في  (2)

، 212: )ص«المدخل»(، والبيهقي في 423، رقم 1/123(، والحاكم: )5534رقم 

أَهْلَ »يَعْنيِ:  ﴾ی ی ی﴿(، بإسناد صحيح، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فيِ قَوْلهِِ: 266رقم
= 



يمَانُ وَالإعِلإمُ  19  ِ
 الْإ

هُرَيْرَةَ  أَبيِ حَدِيثُ  ذَلكَِ  عَلَى وَقَدْ دَلَّ  الجَْنَّةِ  طَريِقُ  وَمِنْ فَضَائِلِ العِْلمِْ: أنََّهُ 

  رَسُولَ  أَنَّ  ڤ
ِ
لَ  عِلمًْا فِيهِ  يلَتْمَِسُ  طرَِيقاً سَلكََ  وَمَنْ »: قَالَ  صلى الله عليه وسلماللَّه  بهِِ  لهَُ  اللهُ  سَهَّ

 .مُسْلمٌِ  رَوَاهُ  .(1)«الجَْنَّةِ  إلِىَ طرَيِقاً

  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  ڤمُعَاوِيَةَ  حَدِيثِ  فيِ جَاءَ  مَاوَمِنْ فَضَائلِِ العِْلمِْ: 
ِ
اللَّه

ينِ  فِي فَقِّهْهُ يُ  خَيرًْا بِهِ  اللهُ  يرُدِِ  مَنْ : »صلى الله عليه وسلم   دِينِ  فيِ فَقِيهًا يَجْعَلْهُ : أَيْ  ؛(2)«الدِّ
ِ
 .اللَّه

                                                           
= 

ذِينَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ   الَّ
ِ
ينِ، وَأَهْلَ طَاعَةِ اللَّه نَهُمْ باِلْمَعْرُوفِ ومَعَانيَِ دِينهِِمْ وَيَأْمُرُ  الْفِقْهِ وَالدِّ

 «.طَاعَتَهُمْ عَلَى الْعِبَادِ  ¢هُمْ عَنِ الْمُنكَْرِ، فَأَوْجَبَ الُلَّه نَ وْ وَيَنهَْ 

، وَهُوَ قَوْلُ جَابرِِ بْنِ ( إلَِى ابنِْ الْمُنذِْرِ 2/176) :«الدر المنثور»والْثر عزاه السيوطي في 

 
ِ
ائبِِ وَالْحَسَنِ ڤعَبْدِ اللَّه وَأَبيِ الْعَاليَِةِ وَالْحَسَنِ بنِْ ، وَرُوِيَ عَنِ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءِ بْنِ السَّ

 الْمُزَنيِِّ 
ِ
دِ بْنِ عَليٍِّ وَإبِْرَاهِيمَ وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه  نَحْوُ ذَلكَِ. -رَحِمَهم اللَّه-مُحَمَّ

اغِبُ الأصفهاني في  (، 2/1287«: )تفسيره»وقد جمع بين هذه الأقوال وغيرها الرَّ

 فقال:

اد بالْية؛ ووجه ذلك: أن أولي الْمر الذين يرتدع بهم وكل هذه الْقوال صحيح، ومر»

 الناس أربعة:

 : الْنبياء، وحكمهم على ظواهر الخاصة والعامة وبواطنهم.الأول

 : الولَة، وحكمهم على ظاهر الخاصة والعامة دون باطنهم.والثاني

 : الحكماء، وحكمهم على بواطن الخاصة.والثالث

گ گ ڳ ڳ ﴿اطن العامة، وعلى ذلك قوله: : الوعاظ، وحكمهم على بووالرابع

 اهـ.« [83]النساء:  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 (.2699، رقم 4/2074أخرجه مسلم: ) (1)

 تقدم تخريجه. (2)



يمَانُ وَالإعِلإمُ  20  ِ
 الْإ

ينِ  فيِ وَالْفِقْهُ   الْعَمَليَِّةِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ  الْْحَْكَامِ  فقِْهُ  بهِِ  لََ يُقْصَدُ  الدِّ

ينِ، وَأُصُولِ  التَّوْحِيدِ  مُ عِلْ : هُوَ  بهِِ  الْمَقْصُودَ  وَلَكنَِّ  فيِ مُصْطَلَحِ الْفِقْهِ، الْعُلَمَاءِ   الدِّ

  بشَِرِيعَةِ  يَتَعَلَّقُ  وَمَا
ِ
 .اللَّه

 رَبَّهُ، يَعْبُدُ  كَيْفَ  فَيَعْرِفُ  العَْبْدُ  بهِِ  يسَْتضَِيءُ  نوُرٌ  العِْلمَْ  وَمِنْ فَضَائلِِ العِْلمِْ: أنََّ 

 .وَبَصِيرَةٍ  عِلْمٍ  عَلَى ذَلكَِ  فيِ مَسِيرتُهُ  فَتَكُونُ  عِبَادَهُ، يُعَاملُِ  وَكَيْفَ 

ا جَاءَ فيِ الْكتَِابِ  مَّ
لِ الْعِلْمِ قَطْرَةٌ فيِ بَحْرٍ مِ

هَذِهِ الْفَضَائِلُ منِْ فَضَائِ

حَابَةِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِِحْسَانٍ فيِ  الحِِينَ منَِ الصَّ لَفِ الصَّ نَّةِ وَعَلَى لسَِانِ السَّ وَالسُّ

 بَيَانِ فَضْلِ الْعِلْمِ.

 



يمَانُ وَالإعِلإمُ  21  ِ
 الْإ

 فُُ  الْعُلُومِ وَأَعْلََهَا وَأَسْمََهَاأَشَْ 

  وَ هُ  يَّ عِ رْ الشَّ  مَ لْ عِ الْ إنَِّ »
ي نِّ كِ لَ ، وَ هِ لِ اعِ فَ لِ  دُ مْ حَ الْ  ونُ كُ يَ وَ  اءُ نَ الثَّ  يهِ فِ  ونُ كُ ي يَ ذِ الَّ

 نْ : إِ نِ يْ دَّ حَ  اتُ ذَ  ةٌ دَ ائِ ا فَ هُ نَّ كِ لَ ، وَ ةٌ دَ ائِ ى فَ رَ خْ الُْْ  ومِ لُ عُ لْ لِ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  رُ كِ نْ  أُ لََ  كَ لِ ذَ  عَ مَ 

  ةِ اعَ ى طَ لَ عَ  تْ انَ عَ أَ 
ِ
  ينِ دِ  رِ صْ ى نَ لَ عَ وَ  اللَّه

ِ
  ادُ بَ ا عِ هَ بِ  عَ فَ تَ انْ وَ  اللَّه

ِ
رًا يْ خَ  كَ لِ ذَ  ونُ كُ يَ ، فَ اللَّه

 .ةً حَ لَ صْ مَ وَ 

 هِ لِ وْ ي قَ  فِ لًَ اخِ دَ  كَ لِ ذَ  انَ ا كَ ذَ إِ  انِ يَ حْ الَْْ  ضِ عْ ي بَ ا فِ بً اجِ ا وَ هَ مُ لُّ عَ تَ  ونُ كُ يَ  دْ قَ وَ 

 .[60]الأنفال:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿ :ىالَ عَ تَ 

َ  كَ لِ ذَ ؛ وَ ةٍ ايَ فَ كِ  ضُ رْ فَ  اتِ اعَ نَ الصِّ  مَ لُّ عَ تَ  نَّ أَ  مِ لْ عِ الْ  لِ هْ أَ  نْ مِ  يرٌ ثِ كَ  رَ كَ ذَ  دْ قَ وَ 
ِ
 نَّ لْ

ي تِ الَّ  ورِ مُ الُْْ  نَ مِ  كَ لِ ذَ  رِ يْ غَ ا، وَ هَ وا بِ بُ رَ شْ يَ ا، وَ هَ وا بِ خُ بُ طْ يَ  نْ أَ  نْ مِ  مْ هُ لَ  دَّ  بُ لََ  اسَ النَّ 

 .)*(.(1)«اهَ بِ  ونَ عُ فِ تَ نْ يَ 

ةِ وُجُودِهِ » اعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْعِلْمِ تَابعٌِ لشَِرَفِ مَعْلُومهِِ؛ لوُِثُوقِ النَّفْسِ بأَِدِلَّ

ةِ الْحَاجَةِ إلَِى مَعْرِفَتهِِ، وَعِظَمِ النَّفْعِ بهَِا.  وَبَرَاهِينهِِ، وَلشِِدَّ

                                                           

 (.25-26/17ضمن مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: )« العلم»كتاب  (1)

مَةِ ابْنِ عُثَيْمِينَ شَرْحُ كِتاَبِ الْعِلْمِ للِْ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الْمُحَاضَرَةُ « $عَلََّ

مِ  11الْْحََدُ  -الثَّانيَِةُ   م.2012-11-25 |هـ1434منَِ الْمُحَرَّ



يمَانُ وَالإعِلإمُ  22  ِ
 الْإ

وَأَعْظَمَهُ وَأَكْبَرَهُ؛ فَهُوَ الُلَّه الَّذِي لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ رَبُّ  وَلََ رَيْبَ أَنَّ أَجَلَّ مَعْلُومٍ  

 وفُ صُ وْ مَ الْ  ،ينُ بِ مُ الْ  قُّ حَ الْ  كُ لِ مَ الْ  ،ينَ ضِ رَ الَْْ وَ  اتِ وَ امَ السَّ  ومُ يُّ قَ وَ  الْعَالَمِينَ،

 .هِ الِ مَ كَ  يفِ  يهٍ بِ شْ تَ وَ  يلٍ ثِ مْ تَ  لِّ كُ  نْ عَ وَ  ،صٍ قْ نَ وَ  بٍ يْ عَ  لِّ كُ  نْ عَ  هُ زَّ نَ مُ الْ  ،هِ لِّ كُ  الِ مَ كَ الْ بِ 

 ،اهَ لُ ضَ فْ أَ وَ  ومِ لُ عُ الْ  لُّ جَ أَ  هالِ عَ فْ أَ وَ  هِ اتِ فَ صِ وَ  هِ ائِ مَ سْ أَ بِ وَ  هِ بِ  مَ لْ عِ الْ  نَّ أَ  بَ يْ رَ  لََ وَ 

 .اتِ ومَ لُ عْ مَ الْ  رِ ائِ سَ  ىلَ إِ  هِ ومِ لُ عْ مَ  ةِ بَ سْ نِ كَ  ومِ لُ عُ الْ  رِ ائِ سَ  ىلَ إِ  هُ تُ بَ سْ نِ وَ 

 لَّ كُ  نَّ أَ  امَ كَ  ،اهَ لُّ كُ  اهَ لُ صْ أَ  وَ هُ فَ  ؛اهَ فُ رَ شْ أَ وَ  ومِ لُ عُ الْ  لُّ جَ أَ  هِ بِ  مَ لْ عِ الْ  نَّ أَ  امَ كَ وَ 

 قِ يقِ حْ تَ  يفِ  هِ يْ لَ إِ  رٌ قِ تَ فْ مُ وَ  ،ينِ بِ مُ الْ  قِّ حَ الْ  كِ لِ مَ الْ  ىلَ إِ  هِ ودِ جُ وُ  يفِ  دٌ نِ تَ سْ مُ  وَ هُ فَ  ودٍ جُ وْ مَ 

 يَّ نِ آوَ  هِ اتِ ذَ 
 .هِ يْ لَ إِ  هِ اتِ ذَ  قِ قُّ حَ تَ  يفِ  رٌ قِ تَ فْ مُ  ،هِ بِ  مِ لْ عِ لْ لِ  عٌ ابِ تَ  وَ هُ فَ  مٍ لْ عِ  لُّ كُ وَ ، (1)هِ تِ

 بِ  مُ لْ عِ الْ فَ 
ِ
 .هُ دُ وجِ مُ وَ  هُ يكُ لِ مَ وَ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ  بُّ رَ  هُ انَ حَ بْ سُ  هُ نَّ أَ  امَ كَ  ،مٍ لْ عِ  لِّ كُ  لُ صْ أَ  اللَّه

 لَ هِ جَ  نْ مَ وَ  ،اهُ وَ سِ  امَ  فَ رَ عَ  ؛اللَّهَ  فَ رَ عَ  نْ مَ فَ  ،هُ ؤُ شَ نْ مَ وَ  مٍ لْ عِ  لِّ كُ  لُ صْ أَ  هِ بِ  مُ لْ عِ الْ 

  وَ هُ فَ  ؛هُ بَّ رَ 
 .لُ هَ جْ أَ  اهُ وَ سِ  امَ لِ

 .[19]الحشر:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ :ىالَ عَ تَ  الَ قَ 

                                                           

يْء فَقَط أو تحقق الوجود العَينيِّ من حديث  (1)
الْنـِــيَّةُ: اصطلَح يعني: إثِْباَت وجود الشَّ

مقابل )الماهية(، أي: المرادفة مرتبته الذاتية، وتدل مواردها على أنها تستعمل في 

 لمجرد الوجود.

(، 2/180: )«الملل والنحل»(، و2/133لَبن حزم: ) «الفصل بين الملل»انظر: 

 «التعريفات»(، و170: )ص«مصرع التصوف»وحاشية عبد الرحمن الوكيل على 

 (.38للجرجاني: )ص



يمَانُ وَالإعِلإمُ  23  ِ
 الْإ

 ؛هُ بَّ رَ  يَ سِ نَ  نْ مَ  نَّ أَ  وَ هُ وَ  ،ايمً ظِ عَ  ايفً رِ شَ  ىنً عْ مَ  اهَ تَ حْ تَ  دْ جِ تَ  ؛ةَ يَ الْْ  هِ ذِ هَ  لْ مَّ أَ تَ فَ 

 هُ حُ لََ صَ  هِ بِ  امَ  يَ سِ نَ  لْ بَ  ،هُ حَ الِ صَ مَ  لََ وَ  هُ تَ يقَ قِ حَ  فْ رِ عْ يَ  مْ لَ فَ  ،هُ سَ فْ نَ وَ  هُ اتَ ذَ  اهُ سَ نْ أَ 

 امَ بَّ رُ  لْ بَ  ؛ةِ بَ ائِ السَّ  امِ عَ نْ الَْْ  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  لًَ مَ هْ مُ  لًَ طَّ عَ مُ  ارَ صَ فَ  ،هِ ادِ عَ مَ وَ  هِ اشِ عَ مَ  يفِ  هُ حُ لََ فَ وَ 

 .اهُ يَّ إِ  اللَّهُ  ااهَ طَ عْ أَ  يذِ الَّ  ااهَ دَ هُ عَلَى  اهَ ائِ قَ بَ لِ  ؛هُ نْ مِ  اهَ حِ الِ صَ مَ بِ  رَ بَ خْ أَ  امُ عَ نْ الَْْ  تِ انَ كَ 

  نْ عَ  جَ رَ خَ فَ  ؛اذَ هَ  امَّ أَ وَ 
 هُ سَ فْ نَ  اهُ سَ نْ أَ فَ  ،هُ بَّ رَ  يَ سِ نَ فَ  ،اهَ يْ لَ عَ  قَ لِ خُ  يتِ الَّ  هِ تِ رَ طْ فِ

 :ىالَ عَ تَ  اللَّهُ  الَ قَ  ،اهَ ادِ عَ مَ وَ  اهَ اشِ عَ مَ  يفِ  هِ بِ  دُ عَ سْ تَ وَ  هِ بِ  وكُ زْ تَ وَ  هِ بِ  لُ مُ كْ تَ  امَ وَ  ،اهَ اتِ فَ صِ وَ 

 .[28]الكهف:  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿

 الْ  لََ فَ  ،هُ بُ لْ قَ وَ  هُ رُ مْ أَ  هِ يْ لَ عَ  طَ رَ فَ انْ فَ  ،هِ بِّ رَ  رِ كْ ذِ  نْ عَ  لَ فَ غَ فَ 
 هِ حِ الِ صَ مَ  ىلَ إِ  هُ لَ  اتَ فَ تِ

 هِ رِ مْ فيِ أَ  طٌ رِّ فَ مُ  ،هُ عُ يَّ ضَ مُ  ،بِ لْ قَ الْ  تُ تَّ شَ مُ  وَ هُ  لْ بَ  ،هُ بُ لْ قَ وَ  هُ سُ فْ نَ  هِ بِ  وكُ زْ تَ  امَ وَ  ،هِ الِ مَ كَ وَ 

 .يلًَ بِ سَ  يدِ تَ هْ يَ  لََ  انُ رَ يْ حَ 

!
ِ
 بِ  مُ لْ عِ الْ  عِبَادَ اللَّه

ِ
 هِ الِ مَ كَ وَ  هِ تِ ادَ عَ سَ بِ  دِ بْ عَ الْ  مِ لْ عِ  لُ صْ أَ  وَ هُ وَ  ،مٍ لْ عِ  لِّ كُ  لُ صْ أَ  اللَّه

 ،اهَ الِ مَ كَ وَ  ،اهَ حِ الِ صَ مَ وَ  ،هِ سِ فْ نَ بِ  لِ هْ جَ لْ لِ  مٌ زِ لْ تَ سْ مُ  هِ بِ  لُ هْ جَ الْ وَ  ،هِ تِ رَ آخِ وَ  اهُ يَ نْ دُ  حِ الِ صَ مَ وَ 

 .هِ بِ  حُ لِ فْ تُ وَ  هِ بِ  وكُ زْ تَ  امَ وَ 

 .(1)«ةِ العَْبْدِ اوَ قَ شَ  لُ صْ أَ  تعََالىَ هِ بِ  لُ هْ جَ الْ وَ  ،دِ بْ عَ الْ  ةُ ادَ عَ سَ تعَاَلىَ  هِ بِ  مُ لْ عِ الْ فَ 

 وَمَرَاتِبُ العِْلمِْ مَرْتبََتاَنِ:* »

. إحِْدَاهُمَا:
ِ
 الْعِلْمُ باِللَّه

                                                           

 (.239-1/237) بتصرف يسير:« مفتاح دار السعادة» (1)



يمَانُ وَالإعِلإمُ  24  ِ
 الْإ

  َ افأَ  وَأَسْمَائهِِ، وَأَفْعَالهِِ، وَصِفَاتهِِ، بذَِاتهِِ، الْعِلْمُ  :مَرَاتبَِ  فَخَمْسُ  ؛¢ بهِِ  العِْلْمُ  مَّ

ا وَتَنزِْيهُهُ   .بهِِ  يَليِقُ  لََ  عَمَّ

 :مَرْتبََتاَنِ  وَهُوَ  بِدِينهِِ، العِْلْمُ : العِْلمِْ  مَرْتبََتيَِ  مِنْ  الثَّانيِةَُ  وَالمَْرْتبََةُ 

، الْأمَْرِيُّ  دِينهُُ : مَاإحِْدَاهُ  رْعِيُّ رَاطُ  وَهُوَ  الشَّ  .إلَِيْهِ  الْمُوصِلُ  الْمُسْتَقِيمُ  الصِّ

، دِينهُُ : وَالثَّانيِةَُ  يُّ
نُ  الجَْزَائِ  الْعِلْمِ  هَذَا فيِ دَخَلَ  وَقَدْ  وَعِقَابَهُ، ثَوَابَهُ  الْمُتَضَمِّ

 .)*(.(1)«وَرُسُلهِِ  وَكُتُبهِِ، بمَِلََئِكَتهِِ، الْعِلْمُ 

 

                                                           

 (.1/128) «:لسالكينمدارج ا» (1)

سْلََمِ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : مَرَاتبُِ الْعِلْمِ 52]الْمُحَاضَرَةُ « التَّعْرِيفُ باِلِْْ

 م.2017-12-19 |هـ1439منِْ رَبيِعٍ الثَّانيِ  1الثُّلََثَاءُ  -وَأَنْوَاعُ الْهِدَايَةِ[ 



يمَانُ وَالإعِلإمُ  25  ِ
 الْإ

ةِ  يَّ ي فِِ الْعُلُومِ الْْاَدِّ قِّ َ  حَثُّ دِينِ الِْْسْلََمِ عَلََ التََّّ

 عُ فَ دْ يَ  قُّ الَْ  نُ يمََ الِْْ فَ  دًا،بَ أَ  انِ ضَ اقَ نَ تَ يَ  لَ وَ  نِ لََ امَ كَ تَ يَ وَ  انِ يَ قِ تَ لْ يَ  مَ لْ عِ الْ وَ  قَّ الَْ  نَ يمََ الِْْ  نَّ إِ 

ٿ ٿ ﴿ قَالَ تعَاَلىَ: ،ادِ بَ عِ الْ وَ  دِ لََ بِ الْ  حِ الِ صَ مَ  يقِ قِ تَْ  فِِ  هِ يْ لَ عَ  ىنَ يُبْ وَ  ،عِ افِ النَّ  مِ لْ عِ الْ  لَ إِ 

 .[15]الملك:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

عَةً، تَحْرُثُونَهَا وَتَزْرَعُونَهَا،  ذِي جَعَلَ لَكُمُ الْْرَْضَ مُنقَْادَةً سَهْلَةً مُطَوَّ الُلَّه الَّ

وَتَسْتَخْرِجُونَ كُنوُزَهَا، وَتَنتَْفِعُونَ منِْ طَاقَاتهَِا وَخَصَائِصِ عَناَصِرِهَا، فَامْشُوا فيِ 

ا جَوَانبِهَِا وَأَطْرَافهَِا وَنَوَاحِيهَا مَشْيً  ا رَفيِقًا لتَِحْصِيلِ مَطَالبِِ الْحَيَاةِ، وَكُلُوا ممَِّ

رُوا  ا أَحَلَّ الُلَّه تَعَالَى لَكُمْ، وَتَذَكَّ زْقَ ممَِّ خَلَقَهُ الُلَّه لَكُمْ فيِ الْْرَْضِ، وَاكْتَسِبُوا الرِّ

امَةِ للِْحِسَابِ وَفَصْلِ يَوْمَ الْحِسَابِ، وَإلَِيْهِ وَحْدَهُ تُبْعَثُونَ منِْ قُبُورِكُمْ يَوْمَ الْقِيَ 

 .)*(.الْقَضَاءِ وَتَنفِْيذِ الْجَزَاءِ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿ :وَقَالَ 

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی  ئۆ ئۈ ئۈ ئې

 .[33-32]إبراهيم:  ﴾ئج

                                                           

 [.10]الملك:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ » منِْ:مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



يمَانُ وَالإعِلإمُ  26  ِ
 الْإ

حَابِ مَاءً،   مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَأَنْزَلَ منَِ السَّ ذِي خَلَقَ السَّ فَأَخْرَجَ الُلَّه الَّ

لَ  بذَِلكَِ الْمَاءِ الْمُخْتَلِطِ بتُِرَابِ الْْرَْضِ، أَخْرَجَ بهِِ منَِ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، وَذَلَّ

فُنَ الْ  رَهُ الُلَّه فيِ كَوْنهِِ؛  جَارِيَةَ عَلَى الْمَاءِ وَفْقَ لَكُمُ السُّ ذِي قَدَّ نظَِامِ الْطَفْوِ الَّ

نْتفَِاعِ بهَِ 
ِ
جَْلِ الَ

ِ
زْقِ منِْ لْ لَ لَكُمُ ا فيِ جَلْبِ الرِّ خَرَ، وَذَلَّ

ِ
الْْنَْهَارَ تَشْرَبُونَ  بَلَدٍ لْ

منِْهَا وَتَسْقُونَ زَرْعَكُمْ، وَأَشْجَارَكُمْ، وَأَنْعَامَكُمْ، وَدَوَابَّكُمْ، وَلَكُمْ فيِهَا مَنَافِعُ 

 كَثيِرَةٌ أُخْرَى.

مْسَ وَالْقَمَ  لَ الُلَّه لَكُمُ الشَّ رَ تَجْرِيَانِ دَائِمًا فيِمَا يَعُودُ إلَِى مَصَالحِِ الْعِبَادِ، لََ وَذَلَّ

يْلَ وَالنَّهَارَ  تُرَانِ عَنْ حَرَكَتهِِمَا منِِ يَفْ  لَ لَكُمُ اللَّ نْيَا وَذَهَابهَِا، وَذَلَّ انْقِضَاءِ عُمُرِ الدُّ

يَاءِ، وَالنُّقْصَانِ وَالزِّ  لْمَةِ وَالضِّ يْلِ وَتَسْتَرِيحُوا، يَتَعَاقَبَانِ فيِ الظُّ يَادَةِ، تَسْكُنوُا فيِ اللَّ

 .)*(.وَلتَِبْتَغُوا منِْ فَضْلهِِ فيِ النَّهَارِ وَتُدَبِّرُوا مَعَايَشَكُمْ 

رَقِّي فِي الْعُلُومِ،  دِينَ إِنَّ  سْلََمِ الْعَظِيمِ يَحُضُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى التَّ الِْْ

مَ  َنْفُسِ، بَلْ وَفيِ النَّظَرِ فيِ آفَاقِ السَّ وَاتِ وَالْْرَْضِ، وَعَلَى النَّظَرِ فيِ الْْ

نْ نَظَرُوا فيِ  مَّ
هِ مَنْ وَصَلَ مِ وَعَلَى النَّظَرِ فيِمَا تَحْتَ الثَّرَى، وَهُوَ مَا وَصَلَ إِلَيْ

دَهُ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، وَهُوَ مَا تَحْتَ الثَّرَى،  ذِي حَدَّ مْثَالِ هَذَا الْْمَْرِ الَّ أَ

تيِ صَارَتْ طَاقَةً لََ  ةَ الَّ فَاسْتَخْرَجُوا الْمَعَادِنَ، وَاسْتَخْرَجُوا تِلْكَ الْمَادَّ

يَوْمَ.  يَسْتَغْنيِ عَنْهَا الْعَالَمُ الْ

                                                           

-32]إبراهيم:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

33.] 



يمَانُ وَالإعِلإمُ  27  ِ
 الْإ

 .[6]طه:  ﴾ڳ ڳ ڳوَكُلُّ ذَلكَِ أَشَارَ إلَِيْهِ الْقُرْآنُ إشَِارَةً مُجْمَلَةً ﴿

ا أَخَذُوا بتَِعَا مُوا حَتَّى مَلَكُوا الْعَالَمَ فَالْمُسْلمُِونَ لَمَّ نَّةِ تَقَدَّ ليِمِ الْكتَِابِ وَالسُّ

 الْقَدِيمَ كُلَّهُ.

عْدِيُّ  مَةُ السَّ يِّ » :(1)$قَالَ العَْلََّّ
قِّ سْلََميُِّ يَحُثُّ عَلَى الرُّ

ينُ الِْْ فَهَذَا الدِّ

ةِ منِْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، عَكْسَ مَا افْتَرَا حِيحِ وَالْقُوَّ سْلََمُ -هُ أَعْدَاؤُهُ أَنَّهُ الصَّ  -أَيْ: الِْْ

رٌ مُفَتِّرٌ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ كَذِبَهُمْ وَافْتَرَاءَهُمْ عَنهُْ، وَلَكنَِّ الْمُبَاهَتَاتِ وَالْمُكَابَرَاتِ  مُخَدِّ

لَتْ عَلَيْهِمْ، وَظَنُّوا منِْ جَهْلهِِمْ أَنَّهَا تَرُوجُ عَلَى الْعُقَلََءِ.  سَهَّ

الُّونَ  وَكُلُّ  لٍ يَعْلَمُ كَذِبَهُمْ وَافْترَِاءَهُمْ، وَإنَِّمَا يَغْتَرُّ بهِِمُ الْجَاهِلُونَ الضَّ
عَاقِ

سْلََمِ لََ قَليِلًَ وَلََ كَثيِرًا. ذِينَ لََ يَعْرِفُونَ عَنِ الِْْ  الَّ

سْلََمَ بصُِوَرٍ شَنيِعَةٍ؛ ليُِ  رُ لَهُمْ هَؤُلََءِ الْْعَْدَاءُ الِْْ جُوا مَا يَقُولُونَهُ منَِ بَلْ يُصَوِّ رَوِّ

سْلََمَ مَعْرِفَةً صَحِيحَةً عَرَفَ أَنَّهُ لََ تَسْتَقِيمُ أُمُورُ الْبَشَرِ  الْبَاطلِِ، وَإلََِّ فَمَنْ عَرَفَ الِْْ

هُ تَنزِْيلٌ منِْ حَكِيمٍ دِينيُِّهَا وَدُنْيَوِيُّهَا إلََِّ بهِِ، وَأَنَّ تَعَاليِمَهُ الْحَكيِمَةَ أَكْبَرُ بُرْهَانٍ عَلَى أَنَّ 

ينَ  هَادَةِ، رَحِيمٍ بعِِبَادِهِ؛ حَيْثُ شَرَعَ لَهُمْ هَذَا الدِّ انْتَهَى «. حَمِيدٍ، عَالمٍِ باِلْغَيْبِ وَالشَّ

عْدِيِّ   .$كَلََمُ السَّ

ذِي رَضِيَهُ الُلَّه  ينِ الْخَاتَمِ الَّ  أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! طيِبُوا نَفْسًا بهَِذَا الدِّ

 لَكُمْ، وَالَّذِي أَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْكُمْ بهِِ.

                                                           

 لسعدي(./ مجموع مؤلفات ا486/ 3« )الدلَئل القرآنية» (1)



يمَانُ وَالإعِلإمُ  28  ِ
 الْإ

سْلََمِ  دِينَ  إنَِّ    النَّظَرِ  فيِ نَجْتَهِدَ  وَأَنْ  ، اللَّهَ  نَعْبُدَ  أَنْ  يَأْمُرُنَا الْعَظيِمِ  الِْْ

 منَِ  الْكَوْنِ  هَذَا تَضَاعِيفِ  فيِ  اللَّهُ  بَثَّ  وَفيِمَا الْْنَْفُسِ  وَفيِ الْْفَاقِ  فيِ

تيِ الْْسَْرَارِ  عَلَى أَيْدِيَناَ نَضَعَ  لكَِيْ  الْْيَاتِ؛  .الْحَيَاةُ  بهَِا تَرْتَقِي الَّ

نْسَانِ  تَرْقِيَةِ  إلَِى يُؤَدِّي مَا كُلَّ   اللَّهُ  فَجَعَلَ   لَهُ، مَخْلُوقٌ  هُوَ  فيِمَا الِْْ

  عِبَادَةً  كُلَّهُ  ذَلكَِ  جَعَلَ 
ِ
 .الْعَالَمِينَ  رَبِّ  للَّه

ينُ  فَهَذَا   دِينُ  هُوَ  ظيِمُ الْعَ  الدِّ
ِ
 فيِ لخَِلْقِهِ  وَرَضِيَهُ  أَكْمَلَهُ  الَّذِي  اللَّه

ةَ  الْبَرَاهِينَ  وَتَضَاعِيفِهِ  آيَاتهِِ  فيِ يَحْمِلُ  وَهُوَ  أَرْضِهِ، الَّ  منِْ  بهِِ  أَتَى مَنْ  صِدْقِ  عَلَى الدَّ

 .)*(.رَبِّهِ  لَدُنْ 

 

                                                           

ةَ دَاخِلَةٌ »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( لِ الْقُرْآنيَِّةِ فيِ أَنَّ الْعُلُومَ وَالْْعَْمَالَ النَّافعَِةَ الْعَصْرِيَّ
لََئِ شَرْحِ الدَّ

سْلََميِِّ 
ينِ الِْْ بْتُ  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى  -« فيِ الدِّ ةِ  14السَّ -19 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.10-2013



يمَانُ وَالإعِلإمُ  29  ِ
 الْإ

ةِ الُْ  ةِ الِْْيمََنُ وَالْعِلْمُ مَصْدَرَا قُوَّ  مَّ

الحَِ هِيَ أَعْظَمُ أُسُسِ بِنَاءِ الُْمَّ  افِعَ وَالْعَمَلَ الصَّ قَّ وَالْعِلْمَ النَّ ةِ عِبَادَ الِله! إنَِّ الِْْيمََنَ الَْ

ا،  تَِِ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -قَالَ رَبُّناَ وَقُوَّ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ک  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

 .[55]النور: ﴾ ک ک ک گ گ

عْدِيُّ  مَةُ السَّ تيِ شُوهِدَ »: (1)$قَالَ العَْلََّّ ادِقَةِ، الَّ هَذَا منِْ وُعُودِهِ الصَّ

الحِِ منِْ هَذِهِ  يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ تَأْوِيلُهَا وَعُرِفَ مَخْبَرُهَا، فَإنَِّهُ وَعَدَ مَنْ قَامَ باِلِْْ

ةِ، أَنْ يَسْتَخْلِ  فَهُمْ فيِ الْْرَْضِ، يَكُونُونَ هُمُ الْخُلَفَاءَ فيِ الْْرَْضِ، وَيَكُونُونَ الْْمَُّ

فيِنَ فيِ تَدْبيِرِهَا.  الْمُتَصَرِّ

سْلََمِ، الَّذِي فَاقَ  ذِي ارْتَضَى لَهُمْ، وَهُوَ دِينُ الِْْ نُ لَهُمْ دِينهَُمُ الَّ وَأَنَّهُ يُمَكِّ

ةِ الْْدَْيَانَ كُلَّهَا، ارْتَضَاهُ لهَِ   .لفَِضْلهَِا وَشَرَفهَِا ؛ذِهِ الْْمَُّ

نوُا منِْ إقَِامَتهِِ، وَإقَِامَةِ شَرَائعِِهِ الظَّاهِرَةِ وَالْباَطنِةَِ فيِ أَنفُْسِهِمْ  هُ وَنعِْمَتُ  عَلَيهَْا بأَِنْ يَتمََكَّ

ا ؛وَفيِ غَيرِْهِمْ   رِ مَغْلُوبيِنَ ذَليِليِنَ.لكَِوْنِ غَيرِْهِمْ منِْ أَهْلِ الْْدَْيَانِ وَسَائرِِ الْكُفَّ

                                                           

 / مؤسسة الرسالة: بيروت(.573)ص « تفسيره» (1)



يمَانُ وَالإعِلإمُ  30  ِ
 الْإ

نُ منِْ إظِْهَارِ   لُهُمْ منِْ بَعْدِ خَوْفهِِمُ الَّذِي كَانَ الْوَاحِدُ منِهُْمْ لََ يَتَمَكَّ وَأَنَّهُ يُبَدِّ

ارِ، وَكَوْنِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ قَليِليِنَ جِ  ا دِينهِِ، وَمَا هُوَ عَلَيْهِ إلََِّ بأَِذًى كَثيِرٍ منَِ الْكُفَّ دًّ

باِلنِّسْبَةِ إلَِى غَيْرِهِمْ، وَقَدْ رَمَاهُمْ أَهْلُ الْْرَْضِ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ، وَبَغَوْا لَهُمُ 

 -دْ وَهِيَ لَمْ تُشَاهَ -لِ الْْيَةِ الُلَّه هَذِهِ الْْمُُورَ وَقْتَ نُزُو الْغَوَائِلَ، فَوَعَدَهُمُ 

سْتخِْلََفَ فيِ الْْرَْضِ، وَالتَّمْكيِنَ 
ِ
،  الَ سْلََميِِّ

ينِ الِْْ فيِهَا، وَالتَّمْكيِنَ منِْ إقَِامَةِ الدِّ

، بحَِيْثُ يَعْبُدُونَ الَلَّه وَلََ يُشْرِكُونَ بهِِ شَيْئًا، وَلََ يَخَافُونَ إلََِّ الَلَّه.  وَالْْمَْنَ التَّامَّ

الحِِ بمَِا يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ ةِ منَِ الِْْ يَفُوقُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ،  فَقَامَ صَدْرُ هَذِهِ الْْمَُّ

نهَُمْ منَِ الْبلََِدِ وَالْعِبَادِ، وَفُتحَِتْ مَشَارِقُ الْْرَْضِ وَمَغَارِبُهَا، وَحَصَلَ الْْمَْنُ  فَمَكَّ

 .)*(.«التَّامُّ وَالتَّمْكيِنُ التَّامُّ 

تيِ عَقَدَتْ رَجَاءَهَا عَلَى رَبِّهَا بأَِخْذِ شَبَابِ  ةَ الَّ ةِ تَحْصِيلًَ إنَِّ الْْمَُّ هَا بأَِسْبَابِ الْقُوَّ

ةِ سَبْقُهَ  ةِ رِيَادَتُهَا، وَليَِعُودَ للِْْمَُّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ لتَِعُودَ للِْْمَُّ
ِ
ا وَإعِْمَالًَ لَهَا فيِ كَوْنِ اللَّه

رُ، وَيَتَأَ  رُ فيِهِ وَلََ يُؤَثِّ عِيفَ الْعَاجِزَ يُؤَثَّ نََّ الضَّ
ِ
نََّ بفَِضْلِ رَبِّهَا، لْ

ِ
رُ، لْ رُ وَلََ يُؤَثِّ ثَّ

رَّ مَتَى مَا وَجَدَ الْحَقَّ مُتَهَاوِنًا؛  نََّ الشَّ
ِ
عِيفَ الْعَاجِزَ يَكُونُ الطَّمَعُ فيِهِ قَائِمًا، وَلْ الضَّ

ةَ إلََِّ عَدَا عَلَيْهِ بجُندِْهِ وَرَجِلهِِ وَخَيْلهِِ، وَحَاوَلَ أَنْ يَئِدَهُ فيِ مَهْدِهِ، وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ 

 الْعَليِِّ الْعَظيِمِ.
ِ
 باِللَّه

ةٍ وَمنِْ رِبَاطِ الْخَيْلِ إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَمَرَنَا بإِعِْدَادِ مَا نَسْتَطيِعُ منِْ قُ   وَّ

ةٍ ، وَالْْمَْرُ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ مَتَى مَا أَتَى منِْ غَيْرِ قَرِينَ -أَمَرَنَا رَبُّ الْعَالَمِينَ -
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صَارِفَةٍ عَنِ الْوُجُوبِ فَهُوَ عَلَى أَصْلهِِ للِْوُجُوبِ؛ فَهُوَ إذًِا أَمْرٌ وَاجِبٌ حَتْمٌ إذَِا مَا 

نْيَا بذُِلٍّ وَخَسْفٍ وَمَهَانَةٍ وَإحِْبَاطٍ،  ةُ عَاقَبَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الدُّ طَتْ فيِهِ الْْمَُّ فَرَّ

طَتْ فيِهِ منِْ حَمْلِ الْْمََانَةِ، وَعَاقَبَهَا الُلَّه رَبُّ ا لْعَالَمِينَ فيِ الْْخِرَةِ جَزَاءً وِفَاقًا لمَِا فَرَّ

 وَالْْخَْذِ بتَِنفِْيذِ الْْمَْرِ الَّذِي أَمَرَ بهِِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.

هُ، وَيَعْلَمُ حَالَ إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يَعْلَمُ حَالَ الْعَالَمِ منِْ قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَ 

بَاحِ وَفيِ الْمَسَاءِ: أَيْنَ  الْمُسْلمِِينَ فيِ كُلِّ حَالٍ وَحِينٍ، وَالْمُسْلمُِونَ يُناَدُونَ فيِ الصَّ

ينِ؟  !!أَنْتَ يَا صَلََحَ الدِّ

نََّهُ لَوْ فُرِ 
ِ
نََّ لكُِلِّ عَصْرٍ دَوْلَةً وَرِجَالًَ؛ وَلْ

ِ
ا؛ لْ ضَ أَنَّ الَلَّه وَهَذَا وَهْمٌ كَبيِرٌ جِدًّ

الحَِ رَحِمَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَقَامَ فيِ  جُلَ الْمُجَاهِدَ الصَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ بَعَثَ الرَّ

ةِ الْيَوْمَ، فَإنَِّهُ لَنْ يُجَيِّشَ الْجُيُوشَ عَلَى سَهْمٍ وَسَيْفٍ، وَلََ عَلَى رُمْحٍ وَخَيْلٍ،  الْْمَُّ

رًا، وَيَنظُْرُ فيِ أَحْوَالِ الْعَالَمِ مُعْتَبرًِا وَإنَِّمَا سَيَنْظُرُ  ثُمَّ ، فيِ أَحْوَالِ الْعَالَمِ مُتَبَصِّ

ةُ رَجَاءَهَا فيِ رَبِّهَا عَلَى شَبَابهَِا؛  تيِ عَقَدَتِ الْْمَُّ ةِ الَّ يُحَاوِلُ أَنْ يَتَمَلَّكَ أَسْبَابَ الْقُوَّ

ليِ  .نَ وَلَهَا مُهْتَدِينَ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونُوا لَهَا مُحَصِّ

الحِِينَ،  وَأَعْلَمُ أَنَّ إشِْكَالًَ عَظيِمًا يَقَعُ فيِ أَذْهَانِ وَقُلُوبِ كَثيِرٍ منِْ شَباَبنِاَ الصَّ

رْ لَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَبْدَؤُوا حَياَتَهُمْ بدِِرَاسَةِ الْعِلْمِ  ذِينَ لَمْ يُقَدِّ أُولَئِكَ الَّ

رْ  رَ لَهُمْ بمَِقَادِيرَ كَانُوا يَرْجُونَهَا أَنْ يُقْبلُِوا الشَّ حِيحِ، وَمنِْ غَيْرِ أَنْ يُقَدَّ عِيِّ الصَّ

رِينَ عَلَى دَرْسِ دِينهِِمْ، وَمَعْرِفَةِ سُنَّةِ نَبيِِّهِمْ  ، فَسَاقَتْهُمْ مَقَادِيرُهُمْ إلَِى حَيْثُ صلى الله عليه وسلممُتَوَفِّ

 لْمَادِّيِّ الَّذِي هُمْ لَهُ هَاجِرُونَ، وَعَلَيْهِ غَيْرُ مُقْبلِيِنَ.يَدْرُسُونَ منِْ ذَلكَِ الْعِلْمِ ا

بْذَبَةِ مَا تَهْوَاهُ  زَانِ باِلذَّ تِّ
ِ
هَذَا الَّذِي يَقَعُ منِْ هَذَا الَّذِي يُؤَدِّي إلَِى عَدَمِ الَ

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ لََ يَسْتَطيِعُونَ الْْنَْفُسُ وَتَهْفُو إلَِيْهِ الْْرَْوَاحُ، وَمَا هُوَ وَاقِعٌ فيِ دُنْيَا اللَّه
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ا أَرْسَلَهُ   ا هُمْ بهِِ مُكَلَّفُونَ، وَعَمَّ لَهُ دَفْعًا، وَلََ يَمْلكُِونَ لَهُ تَغْيِيرًا؛ فَيَنصَْرِفُونَ عَمَّ

ذَلكَِ جَانبًِا،  أَهْلُوهُمْ إلَِيْهِ رَاغِبيِنَ طَائِعِينَ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونُوا فيِهِ سَابقِِينَ، يَدَعُونَ 

، ثُمَّ -يَتَّخِذُونَهُ ظهِْرِيًّا-يَجْعَلُونَهُ دَبْرَ الْْذَانِ، وَتَحْتَ الْْقَْدَامِ، وَوَرَاءَ الْْظَْهُرِ 

رْعِيِّ فيِمَا هُوَ مَعْلُومٌ عِندَْهُمْ أَوْ غَيْرُ مَعْلُومٍ أَنَّهُ إنَِّمَا يُطْلَبُ 
يُقْبلُِونَ عَلَى الْعِلْمِ الشَّ

طُونَ فيِ عَلَ  ذٍ يَتَوَرَّ
، وَعِندَْئِ ى سَبيِلِ الْفَرْضِ الْكفَِائِيِّ لََ عَلَى سَبيِلِ الْفَرْضِ الْعَيْنيِِّ

 كَثيِرٍ منَِ الْوُقُوعِ فيِ مَتَاهَاتٍ لََ مَخْلَصَ منِهَْا وَلََ مَنْجَى.

لَ الْعِلْمَ الْفَرْضَ  الَّذِي يَلْزَمُهُ فيِ اعْتقَِادِهِ  وَالْْصَْلُ أَنَّ الْمُسْلمَِ مَا دَامَ قَدْ حَصَّ

رَ عَلَى مَا هُوَ مُقْبلٌِ عَلَيْهِ،  وَعِبَادَتهِِ وَمُعَامَلَتهِِ وَأَخْلََقِهِ وَسُلُوكهِِ؛ فَيَنبَْغِي أَنْ يَتَوَفَّ

ةَ لَنْ تَكُونَ بجَِمْعِهَا وَ  نََّ الْْمَُّ
ِ
ا أَقَامَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ، وَلْ فيِ مَجْمُوعِهَا وَعَمَّ

ةِ، بَلْ أَمَرَ الُلَّه رَبُّ  ونَهُ إلَِى الْْمَُّ ، وَيُؤَدُّ ذِينَ يَحْذِقُونَ الْعِلْمَ الْكفَِائيَِّ
منَِ الْعُلَمَاءِ الَّ

ةَ أَمْرًا وَاضِحًا: ﴿ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ الْعَالَمِينَ الْْمَُّ

، فَأَمَرَ الُلَّه رَبُّ [122]التوبة:  ﴾ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی

 لْعَالَمِينَ فيِ الْعِلْمِ الْكفَِائِيِّ بذَِلكَِ.ا

طَ  ا الْعِلْمُ الَّذِي هُوَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ؛ فَلََ يَسَعُ الْمُسْلمَِ أَنْ يُفَرِّ وَأَمَّ

لَهُ أَنْ يَلْتَفِتَ إلَِ  ى مَا أَقَامَهُ الُلَّه رَبُّ فيِهِ لَحْظَةَ عَيْنٍ وَلََ أَقَلَّ منِهَْا، فَيَنبَْغِي إذَِا مَا حَصَّ

اعَةِ  بْذَبَةِ بَيْنَ غَايَتَيْنِ يَظَلُّ كَبَندُْولِ السَّ طُ فيِ الْوُقُوعِ باِلذَّ الْعَالَمِينَ فيِهِ، وَلََ يَتَوَرَّ

ينِ منِْ غَيْرِ أَنْ يَصِلَ إلَِى نهَِايَةٍ مَحْمُودَةٍ، وَ  منِْ غَيْرِ رَائِحًا وَغَادِيًا بَيْنهَُمَا إلَِى يَوْمِ الدِّ

أَنْ يَبْقَى عَلَى قَرَارٍ مَكيِنٍ، وَإنَِّمَا هُوَ الْخَبْطُ فيِ أَوْدِيَةِ الظُّنوُنِ، فَلََ يَصِلُ بَعْدَ أَمَدٍ 

ةَ منِْ بَعْدِ مَا  يٍّ نَفَعَ بهِِ الْْمَُّ لَهُ، وَلََ إلَِى عِلْمٍ مَادِّ مُتَطَاوِلٍ لََ إلَِى عِلْمٍ شَرْعِيٍّ حَصَّ

لَ ا  .لْيَقِينَ بفَِضْلِ رَبِّهِ حَصَّ
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 عَلَيْهِ  -حَفِظَكُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ -وَتَعْلَمُونَ 

ِ
وَهُوَ -  أَنَّ خَالدًا رِضْوَانُ اللَّه

، لََ فيِ جَاهِليَِّةٍ وَلََ  ، وَالْقَائدُِ الَّذِي لَمْ يُغْلَبْ قَطُّ الْفَارِسُ الَّذِي لَمْ يُهْزَمْ قَطُّ

يَكُنْ أَقْرَأَ الْْصَْحَابِ، وَلَمْ يَكُنْ أَعْلَمَهُمْ باِلْفَرَائِضِ، وَلَمْ يَكُنْ أَثْبَتَهُمْ لَمْ  -إسِْلََمٍ 

سُولُ   رَبِّ الْعَالَمِينَ عِلْمًا وَمَعْرِفَةً وَإحَِاطَةً بمَِا أَتَى بهِِ الرَّ
ِ
، وَإنَِّمَا صلى الله عليه وسلمفيِ دِينِ اللَّه

جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ رَائِدًا مُسْتَفْرِغًا للِْجَهْدِ كَانَ فيِ مَجَالهِِ سَابقًِا، وَكَانَ حَيْثُ 

 .)*(.فيِمَا أَقَامَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ 

مَةُ البَْشِيرُ  يَا أَبْناَءَناَ! اُتْرُكُوا الْمُناَقَشَاتِ الْحِزْبيَِّةَ وَالْخِلََفَاتِ : »(2)$ قاَلَ العْلَََّّ

 َ
ِ
يَاسِيَّةَ لْ هْلهَِا، الْمُضْطَلعِِينَ بهَِا، الْمُنقَْطعِِينَ لَهَا، وَدَعُوا كُلَّ قَافلَِةٍ تَسِيرُ فيِ السِّ

مََانةٍَ منِْ أَمَاناَتِ الْوَطَنِ مُضْطَلعًِا بحَِمْلهَِا، قَائمًِا بعَِهْدِهِ فيِهَا، 
ِ
طَرِيقِهَا، وَكُلَّ حَاملٍِ لْ

ةٍ وَاسْتحِْقَاقٍ.حَتَّى تَنتَْهِيَ تلِْكَ الْْمََاناَتُ بطَِ   بيِعَتهَِا إلَِى جِيلكُِمْ، فَتأَْخُذُوهَا بقُِوَّ

وَاعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ مَنْ يَدْعُوكُمْ إلَِى ذَلكَِ إنَِّمَا يَدْعُوكُمْ؛ ليِضُِلَّكُمْ عَنْ سَبيِلِ الْعِلْمِ 

؛ أَوْ ليَِسْتكَْثرَِ بكُِمْ فَهُوَ  ، وَكُلُّ مُضِلٍّ مُضِر  ، وَكُلُّ غَاشٍّ مَمْقُوتٌ، أَوْ  فَهُوَ مُضِل  غَاش 

ا تُحْسِنوُنَ، فَهُوَ مَاكرٌِ، وَكُلُّ مَاكرٍِ مَمْكُورٌ بهِِ.  ليِلُْهِيَكُمْ بمَِا لََ تُحْسِنوُنَ عَمَّ

ى بكُِمْ حِ  لَكُمْ، وَلََ يَتَقَوَّ ا إلََِّ إنَِّ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَكْثرَِ بكُِمْ لََ يَتَكَثَّرُ إلََِّ ليُِقَلِّ سًّ

عَلَى حِسَابِ إضِْعَافكُِمْ مَعْنىً، فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ؛ فَإنَِّ الْوَطَنَ يَرْجُو أَنْ يَبْنيَِ بكُِمْ 

جِيلًَ قَوِيَّ الْْسَْرِ، شَدِيدَ الْعَزَائمِِ، سَدِيدَ الْْرَاءِ، مَتيِنَ الْعِلْمِ، مُتَمَاسِكَ الْْجَْزَاءِ، 

                                                           

رَاسِيِّ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( بَابِ مَعَ بدَِايَةِ الْعَامِ الدِّ منِْ  3الْجُمُعَةُ  - «نَصِيحَةٌ للِشَّ

 م.2004-9-17 |هـ1425شَعْبَانَ 

د البَشِير الِْبْرَاهِيمِي(.204/ 3« )عيون البصائر» (2)  / آثَارُ الِْمَام مُحَمَّ
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ائِدَةَ فيِ الْْرَاءِ، وَهَذَا الْفُتُورَ الْبَادِيَ عَلَى الْْعَْمَالِ، يَدْفَعُ عَنهُْ هَذِهِ الْ   فَوْضَى السَّ

ضْطِرَابَ الْمُسْتَحْكمَِ فيِ الْحَيَاةِ، 
ِ
وَهَذَا الْخُمُولَ الْمُخَيِّمَ عَلَى الْْفَْكَارِ، وَهَذَا الَ

فَاسِفِ، فَإذَِا جَ  ارَيْتُمْ هَذِهِ الْْهَْوَاءَ الْمُتَبَايِنةََ، وَهَذَا الْخِلََفَ الْمُسْتَمِرَّ عَلَى السَّ

وَاسْتَجَبْتُمْ لهَِذِهِ الْْصَْوَاتِ الْمُتَناَفرَِةِ، ضَيَّعْتُمْ عَلَى الْوَطَنِ جِيلًَ، وَزِدْتُمْ فيِ بَلََئهِِ 

ةَ الْمَرَضِ بتَِأْخِيرِ الْعِلََجِ.  وَمحِْنتَهِِ، وَأَطَلْتُمْ مُدَّ

حُبِّ وَطَنكُِمْ إلََِّ ظَالمٌِ، وَلََ يَصْرِفُكُمْ عَنْ إتِْقَانِ وَسَائِلِ النَّفْعِ لََ يَعْذُلُكُمْ فيِ 

 لَهُ إلََِّ أَظْلَمُ منِهُْ.

وا لتَِكُونُوا غَدًا جُنوُدَ الْعَمَلِ.  أَنْتُمُ الْيَوْمَ جُنوُدُ الْعِلْمِ، فَاسْتَعِدُّ

وحِ، مُسْتَكْمِلِ الْْدََوَاتِ منِْ إنَِّ وَطَنكَُمْ مُفْتَقِرٌ إلَِى جِيلٍ قَوِيِّ الْ  بَدَنِ، قَوِيِّ الرُّ

فَضَائِلَ وَعَزَائِمَ، وَإنَِّ هَذَا الْجِيلَ لَمُنتَْظَرٌ تَكْوِينهُُ منِكُْمْ، وَمُحَالٌ أَنْ تُخْرِجَ الْحَالَةُ 

فَاتِ  تيِ أَنْتُمْ عَلَيْهَا جِيلًَ بهَِذِهِ الصِّ  .)*(.«الَّ

 

                                                           

منِْ ذيِ  16الْجُمُعَةُ  -« رِسَالَةٌ إلَِى شَبَابِ الْجَامعَِاتِ الْمِصْرِيَّةِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

ةِ الْحِ   م.2014-10-10 |هـ1435جَّ
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 بَيَْْ الِْْيمََنِ وَالْعِلْمِ لَ تَنَاقُضَ 

بيِعِيِّ  الْعِلْمِ  بَيْنَ  تَقَابُلَ  لََ  أَيُّهَا النَّاسُ! إنَِّهُ 
ينِ؛ الطَّ ينَ  إنَِّ  بَلْ  وَالدِّ  الْحَقَّ  الدِّ

بيِعِيِّ  الْعِلْمِيِّ  باِلْمَنهَْجِ  يَعْتَرِفُ 
 رِيبيَِّ التَّجْ  الْمَنهَْجَ  إنَِّ  بَلْ  الْمَعْرِفَةِ؛ إلَِى وَسِيلَةً  الطَّ

لُ  الْمُسْلمُِونَ، عُلَمَاؤُنَا وَضَعَهُ  سْلََمِ  شَيْخُ » هُوَ  التَّجْرِيبيَِّ  الْمَنهَْجَ  وَضَعَ  مَنْ  فَأَوَّ  الِْْ

جَ  ثُمَّ  منِهُْ، وَسُرِقَ  ،« $ تَيْمِيَّةَ  ابْنُ   وَفُلََنٍ  فُلََنٍ  ابْتكَِارِ  منَِ  أَنَّهُ  عَلَى الْغَرْبِ  فيِ رُوِّ

 !!عِلْمِيِّ الْ  الْبَحْثِ  فيِ

لَ  أَنَّ : النَّقْضَ  وَلََ  الْمُجَادَلَةَ  يَقْبَلُ  لََ  الَّذِي الثَّابتَِ  وَلَكنَِّ   أُسُسَ  وَضَعَ  مَنْ  أَوَّ

سْلََمِ  شَيْخُ » هُوَ  التَّجْرِيبيِِّ  الْمَنهَْجِ   .«$ تَيْمِيَّةَ  ابْنُ  الِْْ

ينُ  إذَِنْ؛ بيِعِيِّ  للِْعِلْمِ  مُقَابلًَِ  لَيْسَ  فَالدِّ
ينُ  أَيِ - يَقُولُ  وَلَكنَِّهُ  ؛الطَّ  الْحَقُّ  الدِّ

بيِعِيِّ  باِلْعِلْمِ  يَعْتَرِفُ  الَّذِي
بيِعِيَّ  الْعِلْمَ : يَعْنيِ-وَسِيلَةً  لَيْسَ  أَنَّهُ : -الطَّ

 كُلِّ  إلَِى -الطَّ

بيِعِيِّ  باِلْعِلْمِ  تَسْتَطيِعُ  لََ  فَأَنْتَ  الْمَعَارِفِ؛
 بَلْ  لْمَعَارِفِ؛ا كُلِّ  إلَِى تَصِلَ  أَنْ  الطَّ

وَايَةِ، إلََِّ  تُدْرَكُ  لََ  مَعَارِفُ  هُناَلكَِ   لََ  مَعَارِفُ  -أَيْضًا- هُناَلكَِ  باِلْخَبَرِ، بَلْ  إلََِّ  باِلرِّ

سْتنِتَْاجِ  إلََِّ  تُدْرَكُ 
ِ
 .الْعَقْليِِّ  باِلَ

هَا فَهَذِهِ  ، الْعَقْلُ : طُرُقِهَا وَمنِْ  الْمَعْرِفَةِ  وَسَائِلِ  منِْ  كُلَّ وَايَةُ  وَكَذَلكَِ  وَالْحِسُّ  الرِّ

 .وَالْخَبَرُ 
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سُلِ، طَرِيقِ  منِْ  إلََِّ  مَعْرِفَتُهُ  يُمْكنُِ  لََ  مَا هُناَلكَِ  وَأَيْضًا   باِلْخَبَرِ  وَهُوَ  الرُّ

ادِقِ، ذِي هُوَ  فَالْعَاقِلُ  الصَّ  ةِ الْمَعْرِفَ  نَوْعِ  بحَِسَبِ  الْوَسَائِلِ  هَذِهِ  كُلِّ  منِْ  يَسْتَفِيدُ  الَّ

تيِ  غَيْرَهُ. وَيُنكْرُِ  بَعْضِهَا فيِ نَفْسَهُ  يَحْصُرُ  لَهُ  عَقْلَ  لََ  وَمَنْ  يُرِيدُهَا، الَّ

غْترَِافِ  إلَِى النَّاسَ  وَيَدْعُو عَلَيْهِ، وَيَحْضُ  الْعِلْمِ، إلَِى يَدْعُو فَدِيننُاَ
ِ
 منِْ  الَ

كْثَارِ  وَإلَِى مَعِينهِِ، ا ذَلكَِ  رِ غَيْ  إلَِى طَلَبهِِ، منِْ  الِْْ  .)*(.مَعْلُومٌ  هُوَ  ممَِّ

يمَانِ، وَدَوَامِ  نَسْأَلُ الَلَّه  يمَانِ، وَتَمَامِ الِْْ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْناَ بكَِمَالِ الِْْ

يمَانِ، وَأَنْ يَقْبضَِناَ عَلَى ذَلكَِ، وَأَنْ يَحْشُرَنَا فيِ زُمْرَةِ مَنْ جَاءَ بهِِ   .(2/)*.صلى الله عليه وسلمالِْْ

الحِِ، وَأَنْ أَنْ يَرْزُقَناَ اوَ  خْلََصَ، وَأَنْ يَمُنَّ عَلَيْناَ باِلْعِلْمِ النَّافعِِ وَالْعَمَلِ الصَّ لِْْ

 .(3/)*.يُقِيمَناَ عَلَى ذَلكَِ حَتَّى نَلْقَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ 

ا لَّمَناَ، وَأَنْ يَزِيدَنَ أَنْ يُعَلِّمَناَ مَا يَنفَْعُناَ، وَأَنْ يَنفَْعَناَ بمَِا عَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -نسَْأَلُ الَلَّه 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ ، عِلْمًا  .(4/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نبَيِِّناَ مُحَمَّ

 

                                                           

دُّ عَلَى الْمُلْحِدِينَ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ  9)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، الْخَمِيسُ « الرَّ

 م.2013-12-12 |هـ1435صَفَر 

حَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، )الْمُ « سُؤَال وَجَوَاب فيِ الْعَقِيدَةِ  200شَرْحُ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2011-1-5 |هـ1432منِْ صَفَرٍ  1الْْرَْبعَِاءُ 

منِْ رَمَضَانَ  19الْخَمِيسُ  -« آدَابُ الْمُعَلِّمِ وَالْمُتَعَلِّمِ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*

 م.2014-7-17 |هـ1435

الٍ  24الْجُمُعَةُ  -« وا للِْعِلْمِ بَعْضَ أَوْقَاتكُِمْ!أَعْطُ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (4/)* منِْ شَوَّ

 م.2016-7-29 |هـ1437
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